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ده 8م" 


للاستاذ عباس و دالعقاد 
يهب > بجوم 

أشرت فى مقالى السايق عن الرحلة الحجازية إلى مام الحرم 
. عن أحب ما ممته ورأيته من شأنه « إنه يطوف حول 
عبة ولا يملو علها غرادى ولا جاءات 8 . 
5 وقد سءت هذه الخاصة فى حام البيت قبل أن أرام » فلما 
4 فى طواف العمرة وطواف الوداع تحريت أن أتمقبه فى كل 
ب من مذاهب مطاره فإذا هو كا سعمت يطوب 'ولا يتعدى 
ب إلى العبور © 
وهذه خاسة لابد لما من سبب مفهوم » ولابد مناستقصائها 
بيع أحوالها قبل التيقن مما وقبل تمليلها بالموارق التى 
يل التعليل ‏ فإن الذعن لا يقبل الحارقة إلا إذا ضاقت به 
الطبائج التى أودعها الله فى خلته وتوائرت مها الشاهدة فى 
أالأحوال ؛ ويخاسة حيْن لا يكون هناك متتشى من 
ولا حك المادة لامتناع الطيران فى فضاء الكعبة أو أى 
؛ مقدس مصون » ولا معابة على فشاء السباء فى كل مكان 
نلق فيه الطيور أو تعبر به الطائرات . 
وقد شغلتى أن أتيقن أؤلا من تطابق الأقوال على اطراد 


« القاهرة فى بوم الإثتين 1١‏ رييع الأول سنة 1"56 -- 18 فبراير سنة 1645 6 


59 ,ولط عممهم عه 14 


بدل الاشترالك عن سنة 
نص 
٠‏ فى مصر والسودان 


16 فى سال المإلك الأخرى 


السنة الرابمة عشرة 


هذه الظاهرة » وأن أجرب جماما غير جام الحرم لأرى كيف يطير 
إذا أطلق فى جواب الكعبة وحده » وأنأجرب طيراً غير الجام 
من التارى أوالمصافير أوقصائل اليام » لأنالجوارح قد يصرفها 
النظر إلى فرائم ها عن تحتيق التجرية بما يفيد الحرية فى اختبار 
جو الطيران » وخطر لى قول الطالى : 
يسقط الطين حيث يلتقط المب وتنثى منازل الكرماء 
ولكن الطير يسقِط حيث يلتقط الحب'ولا يقصر طيرانه 
على مواضع التقاطه ء فإذا كان حام البيت قد ثمود أن يلتقط 
نمذاءه فى المإثتى التى حول الكعية قليس نمة ما ينمه إذا صعد فى 
الجو أن يتجاوزتلك المائى إلى ما جاورها ؛ وهوقريب من نقريب - 
وأوسيت_بعضن رفاقنا. أن رقبوا. هذ. الظاهرة. فى زياراتم 
التمددة » وثم يرون البيت متفرقين حسب ألنوية التى يفرتمون 
نها من العمل فى اليخت أو فى"الطوافتين . فلا عادوا جيعاً 
كيت مونة التجربة أو التجارب الكثيرة التى كان لا بد لنا 
منها قيلالتيقن من تلك الظاهرة وتمليلها بما يكشقها على جليتها » 
لأن ثلانة مه اتفقوا على أنهم شاهدوا الام يطير أحيان ذوق 
الكببة وإرى ل يكن ذلك مارداً فى بجيع الأوقات ومن 
شأهدوا ذلك إمام اليخت اللي الحروسة وهو شاب مهذب 
أديب حسن المرفة بالدين حسن التفسير لأحكابه وخروشه » 
اله تال إن المام يطير فوق الكمبة' ولكهم يلحفلوت فا طبر 
منه علما شيكاً من الضدف والاتكسار » كأنه ميض يلتمس 


ل سسا مص عل الى 


ما الرسالة 


العفاء ببركة العبور على ذلك العام » وهذا وحده يبطل ما ذهبوا 
إليه من نلك اللاحظة ٠١‏ لأن طالب البركة لايلتمسها يما يخال 
حرمة الكان فيا جرى عليه عرفه أو عرف بداعته الفطرية » 
ذان كان طير البيت يتجنب الطيران فوق الكمبة تقديسا لما 
كابتخياون فليس من شأنه أن يلتمس البركة بما يخالفالتقديس . 

وقد أصبحت الظاهرة معقولة بعد ماسعمته من تل كالمشاعدات 
بقير خارتة أو التحاء إلى إغراب , 

حتى ندرة الطيران فوق الكمبة لا تستعصى على التفسير 
الوافق للمادات واأشاهدات » فان الجام الأليت يجتمع إللأمرا 
فى ملاقط المي » ولكنه لا يطير أسرإباً أسرايا كالفمائلاليرية 
من نوعه حين مباجر من مكان إلى مكارت - افاذا جاوز الخام 
الأليف مساقط أسرابه قإنما يطير زوجين زوجين أو فرماً فرداً 
فى القاس أليفه الذى يغيب عن نظره وسط الأسراب » وهذه 
النادة خليقة بأن تفسر لنا ندرة الطيران على. بمد من الماشى التى 
يتجمع فها الام كا تفسر لنا بطء حركة الطائر الذى يخررج على 
الطريق فى بحئه واستطلاعه » لأنه لا بتو الطيران' إلى بعيد 
حيث يعبر فضاء السكمبة لينظر حوالها إلى أليقه الفقود . 

على أن جمال المني الذى بتمثل فى مام المرم لا ينص ذرة 
بطيرانه هنا أو طيرانه هناك » لأن ممناه الميل هو الأمن فى 
حاية الإيعان لا فى جاية المراس أوجابة الأبراج والسدود . فهذا 
سن الطير براء الام والطامم ولا يمسه بسوء , وهو بطمئن 
إلى هذا الأمن بطبمه وإن ل يهمه بسقل فيه يفهم أمثال هذه 
الأمرر فلا يحفل من الإنسان ولا ثراء يطير منه إلا طيران 
الدلال واللمب لا طيران الفزع والاضشطراب ٠‏ 

بذنانا 

وم يرل للحيام نصيب من القداسة أوالطهارة منذ آمئ الناس 
بالدبن على سنة الوثنية أو سنة التوحيد » وكان هذا التصيب ينفعه 
حيناً ويجنى عليه فى أحايين » فكان قربان الجام مفضلا فى شريمة 
«ومى على القرايين من سائر الطيور » وكان الأأغريق يتقربن 
إلى الزهرة ربة الحب عندم بالجام الأييض أو بإليام وما إليه » 
ولا َال السحرة فى أنامنا يخدعون السذج بالجامة البيضاء أو 


الجامة السوداء » ويتوسلور”. بالأولى فى استمطاف اللاض5 
والأرواح الكر يمة » وبالأخرى فى استمطاف الشياطين والأووك 
الحبيئة ؛ بل لابزال أناس من الماصرين يمتقدون فى الجام اعتقار 
الأتدمين الذين زعموا أنه أقدر الطير على استجابة داعى المشق 
والغرام؛ وأنه م نثمطمام سالا زواج وهدية صالحة فى الأعاس 
والشمراء يشر بون به للثل قالوفاء والغناء ؛ وبعضهم يسمي 
هديله بالبكاء لفرط المنين إلى الالفاء والأحباء » ويجارىالشعرا, 
فى هذا الرأى بمض من كتب عنه من الطبيميين والشنولين 
بتسجيل عادات الطيور . 
أما السواب فهو ما قاله الممرى حيث قال : 
أبكت نتم الخامة أم غنت على فرع نحصتهب! الياد 
وهو أيضا ما قاله حيث قال : 
0 الجامة فى الدنيا وإن ”حسبت 
فى المالحات كال الصتر والبازى 
ويؤيد اليرى فى هذه الملاحظة هواة الجام من العرب » 


وأشبرم مشتى بن زهير حيث يقول فيا روا عنه الجاحظ فى 


كتاب الميوان : « :.. لمأر شيثاً قط فى رجِلّ وامرأة إلاوقد 
رأيت مثله فى الذ كر والأثى من الجام : رأيت هابة لا تريد 
ا لاتريد إلا زوجها وسيدها » ورأيت خامة 
لاعنع شين من الذكورة كالراة 50000 
لمامة لاتزيق إلا بعد طرد ديد وكارة 000 
لأول ذكر بريدها ساعة يقصد إلها ٠ ٠:‏ ورأيت امة لما زوج 
دهى مكن ذكراً آآخر لا تمدوه -. 5 
وذكرها براما » ورأيت الجامة تقمط الجام الذكور ورايت 
الجامة تقمط الجامة ٠.»‏ »© 

إلى آخرما قال وهو صواب : 

ولاندرى هل ذم الخام أو أثنى عليه حين قال إنه يبه 
الناس فى أطواره ذ كوره وأنانه . فقد يكون ذلك فابة الذم فى 
عرف قوم وفابة الثناء فى عرف آخرين ! 

»# 9 © 


ولسنا عم هذا القال قبل أننسترق سيرة الجام ما عضت 


الرسالة امن 


خلال الزيارة المجازية إما بمكة أو خلال ااطريق . 

فقد كان الجام ذات عشاء بمض سعاف الائدة على اليخت 
الهروسه © أثناء عردته الأولى من جدة إلى السويس ؛ قمامنا 
بن جلالة الك عبد المزيز لا يأ كلل منه ولامن السمك على 
'ختلافه إلافى النادر القليل . 

وأراد ماح السعادة ماد مسن باشا أن بوفق بين زغبة 
ألنك عنه ورأى بمض الثقهاء فى تحريمه » فقال : إن أناسا من 
التشددين بحر مون أ كل الجام الذى برق فى بروج ا أقول والنيطان 
3 قسمت جلالة الك وتردد ثم سأله : ول يحرموته ؟ 
| قال مسد باشا : لأنهم يتركونه يأ كل من مال غيرثم ولا 
يطأعموث» من عندتم » شرمه أولئك النتهاء كا بحرمون مال 
د الثير » الأخوذ بثير عم من أسحابه . 
وكنا نحسي أن هذا التشدد مما برتاح إليه فقهاء يجد لأن 
اليخ عمد بن عيد الوهاب منسوب إل التشدد فيا يترخص 
تدعاية الفقياء . 

ولَكن جلالة اللك ظل على تردده والتفت إلى أخيه صاحب 
السمو عبد الله بن عيد الرحن كن يستفسر رأيه فى هذا التحريم . 
ش قالعر الأنير : لاحرج فى أ كله وما أرى وجها لتحريه 


إلى انسار الناس وتأ كل من ين أشات الأنام . 1 

فمرقنا شيغا جديداً مر مذاهب أهل جد فى التحريم 
أوالتحليل » فهم لا يأخذون بكل تثديد ولا يعزفرن عن 
أكل ” قيض :1 0 ت لم أقوال يخاافون مها جهرة 
/التغددن والترخصين . 
1ْ وأطرف من هذا أن رئيساً من رؤساء المكومة السعودية 
إسألالباشام أشزيمر مون من اقلم التممعوزه أو العللءنا عبدوه؟ 
الأن الأول يأوى إلى البيوت والثانى قلما يأوى إلها وإن عرفت 
الأم التدمة استثناسه فى بمض البلران . 

فكان هذا السؤالممالم يخطر على البال ؛ قبلى الاستدلال 
على الحرام والملال . 7 


1 عباس كور المقار 


ف إرشاد إلا رس 
(للاستاذ عمد إسعاف النشاشيى 
لاا 


<3 

ج ١ص‏ 508 : ومن شعر نقطويه : 
الجد أنقم من عقل وتأديب إن الزمان لأتى الأعاجيب 
9 م نأديبيزالالدهريقصده النائباتذواتالكرهوا موب 
وإمرى" غيرذى دين ولاأدب مممر بين تأهيل وترحيب 
ما الززق منحيلة يحتالها'فطن لكنه من عطاء غير محسوب 

وحاء فى الشرح : (5 من أدبب يرال ال) لابزال حذفقت 
لا كافى كلام العرب أوعى يظل حرقت راك والأول أوذق 
لوروده كثيراً . ( وامرى' غير ذى دين ال ) . لا يستقم الوزن 
إلا إذا جملت همزة اصرى' مرة قط . 

تت :زم من أديب يظل الدهى يقصده ) بظل ع الروابة 
( وجامل غير ذى دن ولا أدب ) و (لا) لا تحذف قياسا إلا 
بمد قسم » وقد شذ الحذف - كم قال ابن عقيل - دون القسم 
كقرل الشاعى : 

وارح ماأدام الله قوى بحمد الله منتطقا عيدا0©» 

وحذف هذا الناى بمد القسم كثير يل | كثر من الكثير 
نيت الستلات و عر البرية اع النحو”؟ ) وف أسرار 


المربية0 © » وق نقه اللفة وسئن العرب فى كلامي 0 »)ول 


)١(‏ قلت : وشدّالحذف فى قول يمرو ذى الكل من شعراء 
هتيل (ج ١‏ س ؟5؟ الطبة الأورية ) : 

فأبرج غازياً أهدى رعيلا أؤم سواد طود ذى تجال 

ويرع واحد واتنان عي وبوما ق أضاهديم الرمال 

وأبرح فى طوال الدهي دق أقم لاء يجسللة بالتال 

( النجال ) ما يننجل من الأرض عمخرج صما . 

(؟) سييويه ١س‏ 888 ه شرح الفصل 7 س ١٠١1١‏ + 

(0) أمرار المرية للأبارى 01١‏ . 

2( الماحى لابن فارس س ١7٠‏ » فقه اللغة اثعالي 4 ٠‏ * : 


0 
فنون البيان والأدب 27 » وف التناسير2؟؟ -- هذء التاعدة خير 
تبيين » بيد أن التسمين ب ( البشرين ) التجسمين من 
والجهالة والوقاحة والسسقالة أبوا إلا مخْطئة علوم العربية كلها 
وأقوال العرب جيم فأدبروا يتولون2؟ - أنادم الله - فى 
كتامهم ( مقالاف الاسلام وذيلها ) ص وهغ : « صنه ( أى 
خطأ القرآن فى المربية ) قوله فى سورة بوسف : 
تذاكر بوسف » والوجه لا تفتؤ 
لا تستعمل إلا منفية 6 . 
والوقح صخر الوجه لا يستحى من ىه - 
لا يعمل البرد فى وجهه بل وجهه يممل فى الميرد 
والقول القرآ تى بمضد فى بلاغة المذف وحته قول ممقل 
انخويلد ( دوان شعراء هذيل ج ١‏ ص ٠١١‏ الطبمةالأوربية) : 
إذا أقسموا أقسمتأنفك نهم ولا مهما حتى أفك السلاسلا 
وتول ساعدة بن جؤية ( شمراء هذيل ج؟ ص ١٠١‏ 
الطبعة الأوربية”) : 
نالل ببق على الأنام ذو حيد 
أدق صلود من الأوعالى ذو د60 
وقول التلمس فى قصيدته وهى من ( النتقيات ) فى ( جهرة 
أشمار البوت): 
آليت” حب المراق الدهى أطعمه 
والحب يأ كله فى القرية السوس 2*0 
وقول امرىء القيس فى قميدة مشهورة رويت فى دبوانه 


لارف فتى' وما جرى يجراها 


(1) الكل الائر س 907 أمالى اأشجرى ١‏ اص 5815اء 

(؟) إعراب القرآن للعكيرى ؟ اس +5 ء الطيرى ١١‏ سه« 
الكمان ؟ اس *الااء الرازي (0) س 5١2‏ . 

(©) ف الكعاف فى ضير : © : أريد ثم أقل يعى 
كا تقول أقبل فلان يةمل كنا يممنى أنتأ يفمل فرشم أدير موشع أقبل 
للا بوصف بالاقبال ٠.‏ 

(:) اليد في النرن أى فى قرنه م الآدنى الذى تحنى قرئاه إلى ظهرء 
الملرد الذى إذا تزع سلد فى الججبل أى سمد فيه , ذو لخدم أى أعصم 
( شرح ديوان شعراء عذيل ) الأعسم الى فى ذراعيه أو إحداما يياض 
وسائره أسود أو أمر ء والسلود المفرد » والهيد المقدة فى قرن الوعل . 

(ه) عن أبات الكتاب . قال النتيرى : أراد على ب المراق 
لخذف الجار ونمب > يماطب عمرو إن عند وكان قد أقسم أن لا بعلم 
للتلسس حب المراق 1لا حائه على تفسه وعس إل الشام م ثقال له المتلدس 
مستهزثاً آليت على مب المراق لإ أطممه وقد أمكتى مه بالعام مايتنى ما 
عندك , وأشار إل كترة ما هتااك منه يما كر من 1 كل اوس له > 
وأراد بالئرية العام والحب الى (ج ١س‏ 8١1)ء‏ 


َّ أدير يدى 


0 


الرسالة 


وف كتب كثيرة : 
فقت يميت اله أبرح قامداً 
ولو قطموا رأمى لديك وأومالل 
وقول التابئة فى قصيدة فى دبوانه وق كتب كثيرة : 
نقال : تعالى تحمل الله يننا على مالنا أو تنجزى لى 5 
فقالت : عِين الله أفمل إننى رأيتك مشؤوما يينك ذا 
وقول ليل الأخيلية قسيدة فيرثاءترية(الأغان١‏ ١ص ١‏ ؟ 
فتالله تتبنى بيتهسا أم عاصم على مثله أخرى الليالى النم 


فأقسمت أبى بعدتوبة هالكا وأحفلمننالت صروف !|5 
وقول اما سالم بن قحفارن رواه الفصل وشر 
(جلاص؟١٠):‏ 


حلنت عينا يا ابن قحان بالنى 
تسكفل بالأرزاق فى السهل واء 
نال جيال مبرمات أعدها لاما مشى وما على خفه 
وقول الأعتى ( روى فى تهذيب إسلاح أأنملق ص 514 
والاصلاح لان اللكيت: والهذيب للتبريزى ) : :5 
وإنى ورب الساجدين عشية 
وماصك ناقوس النصارى أبيلها 
0-6 حتى تبوءوا عثلها 2 كصرخةحيل أسلهاتبياي 
وتول أبى حنيل الطالى ( رداه اليدااى فى جمع الأمثال 
شرح : أوفى من أبى حنبل ج ؟ ص م55 ) : 
افد آليت أغدر فى جذاع 


أسا 


وإن مقيت آمات الرباع 
إن القران الكريم ليعضد هذء الأقوال التقدمة وأتر 
غيرها لا تحصى روى طائقة مها سيبريه ( ج ١‏ ص 4ه 


والفائق ( ج ١‏ صم؟ ) وأمالى الشجرى ( ج ١‏ ص + 


)١(‏ عين اش ؟ منصوب عءنى حلفت مين الله ثم اسققط الهر 
فتمدى النمل . وبروى بالرقع على الإبتداء وخيره تمعذوف ( التبريزي) 

(؛) الأيل صاحب الاقوس » والايل رئيس اللصارى 
والرامب ( لان ) . 

(؟) قبلتالفايلة الولى قبالا أذته منّالوالدة وعى قابلة الرأة وقبر 
وقبيلها ( اللان ) يقرل : لا أمالمكم عق سترنوا عثل الحمرب 
أونتوها وتصرخون من شدتها كمراخ الرأة الحامل التى ضربها اللخ 
نعى تصرح لما يرلها من ذلك » وقوله أسلمها قيلها يريد أن الم 
يست منها , م 

()) الرياع جمم الربع ‏ كصرد 2 وهوعا تج فى أول النتاج 
وهو أحد التتاج ونس الات الزباع لأنيا -أسير الابل ( الأقلا 
شار الفغيات ) , 


هل السائر ( الطبمة الجديدة ج * ص ١1١١‏ ) والطلبرى فى 
بيرء ( جاص 596) . 
وكتاب ( الشللين ) المزو إلى الشيخ اليازجى قد شرحت 
فى مقالاتى7؟ ف الرسالةالنراء » وبرأت الشيخاليازجى بالحجة 
بهباء من ذلك المذر والنه والجهل والمراء » وأثيت أن 
دللين مزورون ومفترون » 0 ا من أغلاط كتايهم 2 
رنية نحواً من مثة غلطة -٠‏ 
#2 

جاص م 1: أو إسحاق التوكلى ( إراهم بن ممثاذ) 
لتب. للتوكل 0 ثم سار من دماله فسمى المت وكلى » د( يكن 
راق ق أيامه أباغ منه » وله رسالة طويلة فى تقربظ التوكل 
عم بن سناقان بتداولها كتب العراق إلى الآ »> وتسخط حبة 
لاد التوكل قتركهم ولحق بيعقوب بن اللي . كتب من عند 
.وب إل العتمد : 

بن الأكارم من تسل جم 
بى الذى باد من عزثم 
الب أوتارثم جهسرة 


ا إرث ملوك المجم 
وعّى عليه طرال القدم 
: 8 عرك هم 1م 
يم الانام بلذامهم وتفى - سوق الهم 
كل أمس رفي الماد (م) طويل النجاد منيف الملم 
3 ذى الملا بلوع مرادى 0 0 


0 ان عاتم ل إلى 7 قبل‎ ١ 
تكنا كم عت عتوه : بالرما ح طمتاً وغرباً بسين حدم‎ 


ولاك الك اونا فا إن ويم بشككر التعم 
ردوا إل أرشم بالجحاز (م) لأكل الشياب ورعى الثم 
سأعاو نري أللوك م جد الحنام وحرف القع 
قلت : رواية الراغب فى (عاضراته9؟) : ( أنا اين الأ كارم 
كآلجم). 

0 عليه طّوال القدم ) فى السحاح : الملوال بالنتح 


)١(‏ القالات ذوات المنران :"( كتاب المبعرين 'الطاءن فى عمرية 
.آن:أمل مسري أم مبعر برستتق) 0 ليقف اق 
ل ل لس المي 2 

(؟) ورواية الاحث النائل الأستاة خليفة النونى في الرسالة 
راء 546 


الرسالة لما 


من قولك لا 1 كله طوال الدهس وطولالدهريممنى . وى القاموس: 
الطوال كسحاب : مدىالدهر » وشبط فى الخصص ج ٠‏ ص6 
وف اللسان بالفتتح . « وذكرء ان مالك فى 
الثلثات 6 ولا أدرى من أن جاء ابن مالك بهذا التثليث ٠‏ 

(لنا عم اسكابيان ) كا روى الراغب » وأغلب الظن أنه 
مثل الارفس فى بيت البحترى : 
والنايا موائل وأنو شروان (م) يزجي المفوف نحت الدرفس 

( وأكل الشباب وري الثم ) رواية الراغب237 

( بحد السام ورأس الم ) رواية ااراغب . 

واليات فى الأبيات الأربمة يحذفن » فليست السكلات فبها 
فى الصدر عتصلات بلأيجاز » والشمر هو من يحر التقارب » 
والقيض فى هذا البحركثير » وقال بعضهم : الفبض ىعروض 
هذا البحر أحسن من امام » وعزوا إلى امرىء القيس هذا 
البيت الذى ل يقله : ١‏ 

أناد لخاد , وساد فزاد وقد فذاد » وماد تأنشل 

وفىهذا البحر تجتمم العرو ضالصحيحة والمحدوفة والقبوضة. 

يقول الإمامان قتيبةنى ( كتاب العرب أوالردعل الشعوبية”؟6): 

ا أر فى هذه الشموبية أرسخ عداوة ولا أشد تسباً لامرب 

من السئلة والحشوة وأوياش النبط وأيناء أ كرة 0 
1 شراف السجم وذود الأخطار منهم فيعرفون الهم وما عليوم *.٠‏ 

وإعا انه مهم بدْم العرب لأن مهم قوم حلوا 
بحلية الأدب خالسوا الأشراف » وقوما أتسموا عد عمسم الكتابة 
نتروا م السلطان فسخلتهم الأئقة لأدامهم م مم 
من لوم مثارسهم وخيث عناصرثم »فنهم م نألمق نفسه بأشراف 
العجم » واعتزى إلى ماوكيق وأساورتهم ودخل فى اب فسيح 
لا حجاب عليه ونضب واسع لا مدافع عنه وهم من أقام على 
خساسة ينافج عن لؤمه » ويدعى الشرف للمجم كلها ليكون 
من ذوى الشرف » ويظهر بنض المرب ؛ يتنقسها » ويستغفرغ 
عهوده فى مشاتمها وإظهار مثالها » ومخريف الكلم فى منافها » 


وجاء فى التاج : 


وبلمانها نطأق ؛ ومهممها أنف » و بآدامها تسلح علها . 


() ورواية الأستاذ التونى . 
(») نه الملامة الأستاذ الغبخ جال الدين القاحمى ١‏ رحه الل ) 
فى جلة المقتبى القراء لماحبها الملامة:الأستاذ اليد جمد كرد طى 


اا لزسالة 


واحمة كفرة 
كيف اعثلريا اللأبار, وقتكوا بأشلريا سن 1 


« كيف وإن يطهروا علي لايرقيرا في إلا ولاضمة » 
«سورة الترة» 


للأستاذ أحمد رهزى 
حا عدت 

إفى من القوءالذين يؤمئون بأن مصر بلادنا ع قلبالمروبة . 
هذا ما تاديت به » وكنت أول من أذاعه من رادو الترق أبام 
الانتداب الفرنمى ؛ وأعتقد أن موقم مصر بين بلاد المرب ى 
الجزيرة وبلاد المرب فىتعال أقريقية وجنوبى وادى النيل ؛ يحمل 
لما هذه اليزة » ويم علها أنتحمل الأمانة التى مز عنها غيرها» 
وأعتقد أن تار مصر فى عهدها العرلى قد أاق هذه الرسالة على 
الصريين ؛ ولذلك احوت أنظارتم وآنالم و هذه البلاد الشئيقة 
الحيطة بهم ؛ وكا مرت الأيام ازدادت التفوس اطمثنانا لمصر» 
وتقاربت القاوب وكاسكت واجهت نحو حياة جديدة . وتمن 
الذن نعأنا على هذه المقيدة قد أشريت نفوسنا عية هذء 
البتاع وتاريخها . 

ومن بين دروس الاضى الملوءة بالذ كريات » لا أجد درساً 
أشد وقما على نقسى» وإبلاما لما من درس احتلال الكفرة وماحل 
ماء بوم خرج أهلوها من أوطانهم وثم يعدون بالئنات خشية 
بلس الطليان وفتكهم » فأخذتهم السحراء وماتوا فى سبيل الله . 

وواحة. كفرة ممقل من معاقل الإسلام والمروبة» فى هذه 
الصحراء الدكيرى المتدة من وادى النيل إلى مياء الحيط » ذلك 
المزء من الال » الذى كان نوتقة تمر فنها الدعوات والمركات 
الشمبية و التى إذا قات | كتسحت فى وجهها كل ثىء ؛ فلا 
تصمد أمامها الحون ولا الأسوار» ولا تردها المالك ولا الميوش» 
ولا تقف البحار بنها ويين الفتوح » ففها قامت دعوة ألى عبدالله 
الشيبى » مؤسستواعد الك للخلافة الفاطمية » فكان من أميثم 
ما كان » ملك يطاول ملك الشمس » لازال نارهم باقية ظاهسة 
وانحة فى هذه القاهرة المزيّة » التى احتشنت المزوبة والإسلام 
لألن عام 2 وال أسبحت اليوم موطن العروية ومقر الجامعة العربية 

وق هذه البطا م موطن الأسود » ظهرت دعوة المرابطين » 
فاتتشرت وأمتدت . ومن منا يجهل بوسف بن تاشفين وجهاده 


وحرويه بالأندلس ؟ والله لو تأخر متدمه » لااكتسح الفرة 
أرنها قبل بوم اليءاد بأربسة قرون . فبالله ما رأيك فى سيم 
وخر حْ القدر أربماثة عام ؟ 

وعلى هذه الرمال ظهرت قوة الرحدن » وثم أناس شيد 
ملكا وقادوا المحافل دم أيام وممارك وفتوح . 

وإذا رلك حنويا عن الكفرة » ذ كرت حركة الهدى 
ومى دعوة إصلاح وإخلاض حركت مها النقوس وآمنت 
وسارت فى طريقها » ول يضءف من شأنها غير وناة صاحها ف 
أن تثنت جذورها . 

وأخيراً دعوةالسئوسية وانتعارها ؛ وافتتاح الزوايا والأربه 
والممل فى سبيل الله » والدفاع عن أراضى برقة وليبيا . 

إن أرض المروبة فى أفريقيا » سواء فى ثمالها أو حاريها أ 
جنوق مصر » موطن للحركات الفوبة ؛ التى تنبئن من إيما 
أهليها ؛ فتخرج إلى الدنيا » الهنّ الدنيا؛ وتؤسس املك وتقو 
الشعوب ومحرتك لمعم . هذا شأن هذه البقاع منذ عرق 
العروية وعرفها الإسلام . 

فأم لم1 كش فى جهاد دانم منذ الأعصر الأول » يرأ بطو 
فى مناذهم ويقاتلون فى سيل الله » وما من ملحمة فى تار 
العرب بالأندلس إلا وسعمت أن لأهل الخرب لمم فيها الواقد 
الباسلة والأادى الى لا تدى . 

وقى عل ذلك سائر سكان هذه البلاد » كان هذا شأنم 
حتى دثم الاستمار بلادثم » فهل هبطت عزانمهم ؟ 

إنتاري الغرب فى قرن من الزمن ؛ هو صفحة بحد متكتر 
ليومنا مذا » ولكنها ستكتي بوم وسيمه الناس من أمرذ 
الثىء الكثير -.. 

وأعود إلى الكفرة » بقيت هذه البقمة آخر سمل للاملا 
والمروبة » حتى دهمها الطليان فى يوم من آآخر أيام سنة ٠*5ة‏ 
نافتتحوما واقتصوا مرى أهاها وشردوتم ؛ وفى طريقهم |( 
واحات مصر » حلت مهم أ كبر نكبة فى القرن المشرين . 

والآن وقد طوى كك الطليان عنها هل عادت لأهلها ؟ كا 
لا نزال يحتلها جنود فرنسا » بل هناك 1 كثر من ذلك » فقر 
قرأنا أنها تطالب باقتطاع إفلم فر ان وأجزاء من جنوبى طرابلسر 
وبرقة لسمه إلى مستممرانها . فهل مم بذلك ؟ وما عو موقط 
جامعة الم المربية وشمويها ؟ 


الرسالة م١‏ 


م يقصر أهل الكفرة عن الدناع عنها بأمر الهم وأرواحهم 
بل استشهد الكثير منهم فى سبيلها ٠::‏ وإليتم صفحة من آخر 
أيام عاشتها التكفرة وكيف استولى الطليان عللها :.. 

يحدئنا الطليان فى كتهم ومراجمهم بأن جراتزياى قائدهم 
يعرف تماما.أرث البادية بأخطارها وفيافها كانت دانم ممقلا 
للاجاهدين : فكانت حكومات الستعمرين تهاب الرمال » ولذا 
اتخذت فرنسا وم المتيقة فى أساليها وتقاليدما الاستمارية 
واتصالحا بالشعوب التالومة ؛ سياسة خاصة بالصحراءالكيرى » 
إذ أخذت تتقرب زحماء الطوارق ونتخذ منهم أنصارا لما 1 

ولكن إيطاليا الفاشستية أرادت أن تضرب للناس مثلا » 
وأن تقوم بأ كبر الممليات الهربية فى عراء ليبيا» وأن محرز 
لأسلحتها نصراً عمز الثير عن إحرازه » فتراه يتحدث مفتخرا 
بأن فرنا لم تيدأ جلاتها ضد الصدراء قبل سنة 15٠00‏ ؛ جيًْا 
احتلت وابحة عين ملاح » علىحافة الصحراءالكبرى فى الجنوب 
من أراضى المزائر » أى بعد مطنن سبمين عاماً من دحوم القطر 
المزائرى الشهيد » واستخلص من تحارب الفرنسيين » أمهم. 
اقتنموا باستحالة إتمام الفت ::إذا بقوا متمدين على كوا كب 
الخيالة من السياهيين الوطنيين » ولذا فكروط منذسنة ١9.٠٠0‏ 
فى إنشاء قوة من الرجال سموها : قوات البادية وألق عليبا عبه 
القتال والفعم -- والفشل فى إنشائها وتدريبها وتكويتها يعود 
إلى ضابط فرنى اسه الاجور لاييرين . 

أما الطليان ققد أخذوا بكل تجارب ودروس من تقدمهم 
فى ف نالاستمار » ولذلك أيحهوا إلى إنشاء قرة ممتازة من الرجال » 
فى مستعمرة طراباس » أطلقوا علها أيضا إسم قوة البادية » وه 
الثى أشرف على تدريها وقيادتها المرحوم الدوةا داوستا الذى 
أسر فى المرب المبشية ومات باستراليا . وهذء القوة الجديدة 
بإشرت عمليات الفتح فى مستعمرى ليبيا وبرفة » وبمد أن كانت 
مشكّلة من قصيلة واحدة من الحجانة فى سنة 1559 ء إذا بها 
مكونة من عدة وحدات وإذا يجنردها يتدرون على استمال 
الأسلحة المفيقة السريمة الطلقات ..وعلى هذه الوحدات مدعمة 
يسيارات النقل والطيران أل واجب افتتاح واحة الكفرة » 


والقضاء على آجر معقل من معاقل الإإسلام والمروية فى الصحراء . 
2.54 ؟؟" 


وكان الرحف على السكفرة من إجدابية إلى جالو ؛ وم تبعد 
( 5+0 كيار مترا) ودنها إلى بثر ذيحن ( 4٠0‏ كياو متر ) ومنه 
إلى التكفرة ( 14٠‏ كيلو ترا ) وتحركت الخلة. فى 5٠‏ ديسمير 
سنة 1915 من إجدابية متجهة إلى الجنوب ققطمنها السيارات فى 
أريمة أيام لاوصول إلى جالو» وكان جراتزيائى قد رار إجدابية فى 
5 توفير سنة 19 متفقدا المسكرات » فوجد أن الجلة ييز 
فى أقرب 1 قَْ تقاريره ؛ أنه وازرتب الأمرر 
والصاعب وقدّر لكل ثىء ما يازمه » وذ كر أن الملة يأ كلها 
دربت ندويباشاقا بحيث _يكون بوسمها أن. تنزل أثقالما فى ٠١‏ 
دقيقة وترفمها للسير مها يمد مغى تصن ساعة من صدور الأعس 
إلها بالسثر . 

وذ كر أنه فى ليله 8» و كلا ديسمير سئة 190 هبت علها 
ربخ صرصر عاتية ملة بالرمال فأخفت كل ثىء أمامها ؛ حتى 
فكر الجنرال الإيطالى فى إس_دار أمرء بالمودة » حيما امتنمت 
الخال والدواب عن المليق والماء » وأعتب ذلك زمورير قارص ‏ 
ولكن جاء بوم “٠‏ ديسمبر هادئاً موا » فانتوز الفرصة وأصدر 
أمره الحاسم بالسير إلى المتوب حت لا تفلت الفريسة من يده . 

وكان الرايطون بتلك الجهات حننة من الرحال ؛ ثم بقايا 
الم والالك البى سادت الصحراء » ليس أماعهم إلا القاومة فى 
بثر زيجن »أوعل الطرين »أو الوقرف لادذاع عن الكفرة » 
وكانو! يمتقدون أن الطليان سيأترن من الغرب عن طريق قزان » 
أما جرائزيانى ناستعان سرب من الطائرات للاستكثاق » ثم 
أصدر أمن. إلى فصيلتين من قوات البادية أن تتقدم كل واحدة 
منْهما فى طريق يفصلها عن الأخرى انون كيلر متراً » التقت 
إحداها بالجاهدين واشت_كرا معها فى قتال دام ثلاث ساعات » 
وافتحم الطليان الواحة على أجساد الكشبدا؛ . 

وهال القائد بأن قوانه دلت ف الوعد الى سبق له أن 
حدّده على شريطته ٠.»‏ 5 

واتبت بذلك آخر مأسناة فىتاريخ الإستمارالإيطالى بالسحراء 
مر رصا 
القنصل العام الاق المصر بسوربا ولبتان 
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4م ازسالة 


بعر إياهة الجر المسريبوئية : 


اللفة الوحيدة 
للأستاذ سيد قطب 
مسيهيهيع بورج 

كتبت فى « الرسالة 6 يتاريعم 7١‏ توقير الاغى كلة محت 
عنوان : « أبها المرب . استيقظوا واحذروا » ٠‏ واليوم وبعد 
أن قررت اللسكرمة الإتجلزية إباحة المجرة الصهيونية إل 
فلسطين 2 ؛ على دغم أن المرب » وأتف الكتاب الأبيض 
الإتجلزى أين؟ . اليوم همنى أن أعيد نشر الثقرات الأدلى من 
هذا لقال ؛ قبل التمليق على هذا الترار الأخير : 

2 إن قضية العرب فى فاسطين تتأخر ولا تقدم ! 

0 ويسوءتى أن أكون شر سوء ؟ ولكن لأن تواجه 
المقائق الواقمة » سثير من أن نستتم للاأحلام ... 

,2 ييا صدر السكتاب الأبيض الإتجلزى » اعل نكل عررى 
خلس أنه لا برفى عن هذا الكتاب » وأنه صدمة لآمال المرب 
يا تضمنه من اسغمراز الححرة الصهيونية فترة أخرى - وإن 
تكن موقونة - تصبح الحجرة بمدها مرهونة بمشيثة العرب » 
إن شاءوا أمسوها ء وإن شاءوا لم يسمحوا من يمد مها . 

« واليوم يتمسك العرب بسياسة الكتاب الأبيض » 
ويدعون ايحلترا لمحافظة علها . 

2 إذن قضية المربْ فى فلسطين تتأخر ولا تتقدم ! 

« تتأخر ؛ فيصبح الكتاب الأبيض الذى كان بالأمس 
موصع شكوى العرب ء هو موضع رحائهم » ويتقلب الحد الأدنى 
- أوما هو دونه - حداً أعلى لآمال المرب ؛ أو الناطتين 
بإعهم فى هذء الأيام ! 

! ألا إنها الحنة التى يحب أن تتفتح علها الأبسار‎ ١ 

فلننظر فم كان هذا الاتقلاب ؟! 

« مدر الكتاب الأبيض بالأمن ترشية للمرب الثائرين 
٠‏ فلا سرى ليرد إل دمائمم 
عن الك 


الساخملين ٠‏ فرفْصُوه واستسئروه 
الفائر : ؛ ودب الحدر إلى أعصاء 
الأبِيض » ووقنا ينتظرون ... 


مهم الثاترة ؛ رضوآا 


« وألنى المكتاب الأبيض اليوم ترضية للصبيونيين الثارن 
المتدين » وثم رفضون إلناءه ؛ ويستصشرون اقتراءات « بيفن6 
الأخيرة » لأن المرب لا زالون فى خدر لذيذ يستنيمون إليه .. 
ذلك أنهم يثقرن بالشمير البريطانى ! ! ! 

« ومن هنا ننتطيع أن نعرف : هتى يسترضينا الإتجليز » 
ومتى يسترطون الصهيوتيين ؟ ! 6.ثم قلت فى أمهاية ذلك القال : 

« والآن ... ما هو طربتنا الأمرن ؟ 

« طريقنا ألا تتق يسمي أحد » فا لأحد فى العالم الثربى 
مير ! لقد برهنت هذه الحشارة الغريية على إفلاس فى الضمير 
لا عهد للمالم به فى جنيع الحشارات السابقة 

« وقيل أن تثق بالشمير الأوربى أو الأسريى » يحب أن 
نتذ كر لفرنسا حوادث سوريا ولبئان - وهى قرببة لم نشب عن 
العيان - ويجب أن نذاكر لاتجلتر! بوم غ قراير الشنيع » ثم 
موقفها فى أندونسيا - وهو حامر الآن - ويب أن تذكر 
لايك بداء 2 ترؤمان »© ونصر نه للسهيونيين 1< 

«وطريقنا ألا نستئم لخدرات التأجيل » إلا إذااوقفت المحرة' 
وما تامأحى يتم التحقيق . فلقد رأينا أن الزمن ليس فى صالْنا. 
وإذا شاء أحد أن بستنم » فليتذكر متى صدر الكتاب الأبيض 
«وقف المجرة الصهيونية فى موعد محدد ؛ ولاذا صدر هذا 
الكتاب ؟ ثم ليتذكر متى ألتى الكتاب الأبيض وأبيحت 
المجرة من جديد » ولا ذا كان هذا الانقلاب ؟ 

« صدرالكتاب الأأبيش ترشية للمرب الساخطين الثائرين ‏ 
وصدر تصرح « ييغن 8 الأخي رترضية للم ود المتدين الإرهابيين7 

قلت ذلك من محو ثلانة أشهر » ققال لى قوم من يسموم: 
« المقلاء! 6: لا نتس أن إاحة المحرة الصهيوئية مرهونة عشيث 
العرب » وأرثك مستر « بيفن 6 قدم قراره الأخيد فى صور 
« اقتراح 6 » فإذا رخض المرب » فلن تكون هجرة للصهيونيين؛ 

ثم ها هو ذا مستر 8 بيفن 6 يقرو تنقيد اقتراحه ؛ يمدأز 
رفصه المرب وأبلنوه قرار الرفض محتممين ! 

ذلك أن قرار ارفض من جاتب العرب لم يبلغ لمسير«ييفن: 
بإلافة الوحيدة التى ينهمها الإتجليز! فهم ممذورون حين لايقهمون 

ومسيبتنا الكبرى -'سواء فى قضية فلسطين أو فى قا 
البلاد المربية جيم - أننا لا مخاطب الإنجليز بإللئة الوبيدة ال 
يفهمونها كل حين ! 


تق مؤلة 


ا على الطنطاوى 


اس هوهي يمحم 


« الكناب أطاء الأمة . فإذا امل الطبيب صريشه 
فكمعته داءه »لم يرأ منه أبداً » . «على » 

هذا بوم « الولد » » وإنه لحطّة فى طريق الزمان » فلتقف 

عليه كر يتف المسافر فى الحطة ؛ ليلتى ببصره حوله » فينظر إلى 

أبن يسير » وك قطم من طريقه إلى غايته » وهل يمشى إلها على 

الصراط السو » أم قد صل عنها وجانفنها » زهل يساير القافلة 

أم شرد علها ونارقها ؟ ولنحاسي فيه أنقسنا ما يحاسب التاجر 
ننسهء فُيزى ما له وما عليه .. 


ارزسسالة 1 مم١‏ 


أما أنا » ققد وقفت ونظرت » نَأنْْت” وقد فاضت النفس 
حسرة » وامتلاات أل » وأيتنت أن الذىحملينا ؛ ! كثر من 
الذى لناء وأتنا قد ه خسرنا © ! 
ولم يكن التشاؤم من شان » ولا ايأس مذهى ؛ ولكن 
ما حن فيه ئيس الآمل » ويكرثب التفائل » وأبن لممرى باب 
الأمل حتى | كله » وأية حال من أحوالنا تيشر بالمير » وبدعو 
إلى السرور : أحالنا قى بيوئنا » أم فى مدارسنا ‏ أم فى أسواتنا » 
أم فى دواون حكومتنا ؟ وأى طبقة من طبّاتنا تنب هداى نبينا : 
أعلاؤنا أم تادتنا » أم أدباؤنا : أم غامتنا ؟ وأى بلد من بلدانتاء 
كان اليلد الإسلتى الخالص : أححازنا » أم شامنا » أم مصرتا » 
أم عمراقنا ؟ 
نقكهك 
أما البيرت ؛ وهى الحجارة فى مرح الوطن » لا يصلح إن : 
نسدت ؛ ولا بنهض إن تهافتت ٠»‏ نلقد كان العهد مها مؤسسة 
عل التقوى ؛ قائمة على املق النبيل ؛ والود المبدذول » وكان الرجل” 


ويبلغ ينا إلبله والنفلة أن مخاطهم بإللقة ال بلوماسية - وعم 
لا يفهمون هذه اللنة مع الأسف من الشموب الصئيرة > بل مم 
لا يتهمونبا .ن الشعوب السكبيرة فى بعض الأحايين ! 

والضمير السياسى البريطالى؟ تلك الخرافة التى يتعلق مها ساستنا 
حيما تضمف نفوسهم عن اختيارالطريق الوحيد الؤدى إلى خقوقنا 
الوطنية ء وتسجزألسنتهم عن الائة الوحيدة الت يهمها الاتجليز . 

هده رم م 
مها 5 و تنجح مة ة واحدة إلا عن طريق اليأس منها . 
ا ل ا 

ها مى ذى المجرة الصبيونية تباح أمها الوائقون بالضمير 
السيامى البريطانى . فا ذا أثم قاثلرن ؟ بل ما ذا أتم فاعلون ؟ 

مذ كرات ديباوماسية ! وبيانات ديبلوماسية ! وانتظار 
للردود علرهذء البيانات والذ كرات » تيك أولا تأتيم بعد حين! 

وا مجرة تستمر ؛ والصهيونيون يدخلون ١‏ 

أينها الأمة المربية : 

أقيك رصيد «ذخور ء أم أنت منالمالكين ؟ ناما إن تكن 
الأول أبتها الأمة شفاط القوم بإللفة الوحيدة تعره دن 
.إن تكن الثانية 0 فإن الأتجليز معذورون » والصبيونيين محقون ! 


يها الأمة المربية :لا تتمدىعلى رجالالسياسة » ققدنكون 
له قيود وحدود : ولكن اعتمدى على نقسك » وادقى إل الأمام 
ليتخطوأ هذه السدود والقيود ! 

أيها الأمة المربية : 

0 احذرى رجال السيابة من أبنالك » لا لأنهم قد مخونوتك 
0 ولأن 
كرامى ال والناصنٍ » قد تكون فى بمض الأحيان وثيرة 
0 الأعصاب الثائرة ؛ وتخمد فيه الدماء الفائرة ! 

أيها الأمة العربية : 

خدى الأمس فى يديك من جديد . فإلى أرى الوقف يستدعى 
جهود الشنوب نفسيا » لا جهود زعماء الشموب ! 

وما مذدعك أينها الأمة- ىكل قضاياك الوطنية لا فى قضية 


“فلسطين وحذها -- الاعغندو ع»يقصيك عن الأمسويستنم للوغود! » 


نلك سيحتى لكبالأمس: وإنها لسيحتىلك اليرم.نقاطى القوم 

إللفة الوحيدة التى يغهمونها» وإلا فسيذهب سونك الديياومانى 

الناعم صرخة فى واد . والأم إليك » فانتظرى ما ذا رتامرين ! 
سير قطن 


لم له وعقصل ميم فسم ماي د حسم 


م بس وس عسل بوجوو سما بان حت 1 ز 0 1 2111111 


يل 0ك 


#الأنبياء ؛ ونمرف التلاميد وهم طلاب عل وقصّاد < 


مهما 


فها سيدا يطيعه أهلها وبطيم هو ربه ؛ وكان لعمله وييته » 
لاييرف غيرها » ولاعهمة سواهما » وكان الولدررً! بأبيه ؛ والزوجة 
مواقئة لزوجيا ؛ مها دارها ؛ ومطمحها إساد زوجها وولدها » 
فتقيرت الال » نسارت الرأة توامة على رجلها » والواد مشكبراً 
على أبيه » والرجل داره قهوته أو ملهاه أو ناديه » والرأة بها 
الشارع ودييها زيتها ء تتخذها لتتجمل ها للرجال الأجانب 
فى الترام والطرين » لا تروجها فى التزل ؛ وآثرت على دارها 
زياراتها وسياها » وريما خالف الزوج إلى غير أهله » وخالات ههى 
غير زوجها » ونشأ الولد على الجون ؛ وشيت البنت على الاسهتار» 
هذا وميزان النفقات فى البيك مختل ؛ وحبل الود ممروم » 
والتعاون على امير مفقود » وظال الددن غير تمدود » ومابق من 
البيوت صالحا ؛ فإن الفساد يسمى إليه ؛ وهو يسعى إلى الفساد ! 

أما الدارس ء فلقد كنا نمرفها مشارق أثوار الم » ومنابع 
المدى . ونعرف العلبين فها مريين مبذيين ؛ ورنة الرسل وخلفاء 
د خلق »2 دنياهم 


مدرستهم ء وعملهم درسهم » وأنمهم متلوثم » ه فكانت الدارس 


“مخرج عاماء ومبذيين ؛ أتعاب خلن متين ودين © تعتز مهم بلادثم» 


وتسمو أوطانهم ؛ قصارم” التلاميذ حزب سيامى يتتسبون إليه 
وهر يق قاد ؛ ويضمونأ كتافهم سلا زعماله » 
برشزن عليه إلى مايشهون من كران ال مم أولة يتتحاوم. 0 
ويحماون فى صدورم شارتها ؛ ومهرعون إلى نادمها » ملاينهمون 
من حقها أو بإطلها إلا هذه الشلاهى التى طليوها لما وحدها » 
ثم يشتتلون عن الارس بالحلاف علها والكلام قيها » من غير 
فتلا » أو وقوف على مبادلها » أو فر سيناى محرصون عليه 
أ كر من حر صهم على دروسسهم وعيادمهم » أو روأية فى مسرح » 
أدموزة مكشوفة فى عملة » وصار المامون -- أعنى أكر 
الملين - أسماب شبادات لا علوم » ودعاة مذاهي سياسية أو 
اجباعية »لا دعاة إلى الل ولا إلى املق » وصاروا قدوة الطلاب 
فى قصد السينات واللاهى » لا قصد الساجد والكتبات » وصار 

مهم الشيوى الذى يعلن شيوعيته » والقرى الذى يظهر قرميته » 
واللاحد الذى لايتوارى يجحوده ؛ والاجِنْ الذى لايتستربعحونه 2 
إى الله العظم » ووسدت الأمرر إلى غير أهلها » مل غير 
العالمين مملمين ء والحتاجون إلى التربية مربين ؛ و تكلم فى المسائل 
من ليس من أرباها » وتصدر فى عرابها من لم بلج بإيها » وجىه 


الرسالة 


بالشياب العراب ليماموا البنات » فكنا كن يدقى مك202 
الكيرباء ؛ حتى تتقدح شرارهما ؛ ويسم إلى حانهما البارود » 
نم ينام الأحق آم من الانفجار » ما بتى والله إلا أن مجىء 
بالبنات ليءءن الشباب » وما دمنا ثى على هذا الطريق » قابق 
ىء تجيب » وكل آت قريب !! 

الهم لاف بنا » ولا مكانا إلى أنفسنا » ولا تسلط علينا 
قها نا نارت! 

أما الأسراق ؛ فلقدكانت فما التجارة نسارفها الاحتكار» 
وكان فيها قوم منا » يحلبون نا أرزاقناء تمار با أعداء لناء 
يسرقون فيخرون أقواتنا» ليجمموا القروش منجيربنا فيجبلرها 
ذهيا فى صناديقهم » ولقد اننبت الحرب » وح ل السلام » ولابزال 
مؤلاء النجار الأشرار برثمون الأسمار » ويكوون الثقراء بالتارء 
لايمرنون الإنصافٍ ولا الرجة ولا الإنسانية ». 

أما دواوين الحسكومة ؛ ققد نسى من فيها أمهم أجراء الناس» 
يأكلون الحز من فضل أيديهم » ويجلسون الهم هذه لخدمة 
ممالمهم » وحسيوا 0 والناس لمم خول ٠»‏ وسادة وشم 
م عبيد مم م يكف ! كترم ما يأخذون من وقت من ,رجم 
فى حاجته إليهم » ومن كرامة تنسه حت ىأخذوا الرشوة من جيبه » 

ورا ٠١‏ ورعا مدوا أعيهم إلى عرضه ٠.١‏ وثم بعد ذلك جيثر 
اش » نصفهم لا يحتاج إليه ء ولا ينتفع به » قد جاءت با 
الرساطات والشفاءات » فرقمته من غير كفاية علىأهل الكفايات , 
ومن اقتصر منهم على مرتيه ليميش به » عاش من قلة الرتب حيا' 
ع ىكألوت ‏ ول يكن الرني من اليز» ذكان المسكومة تقول 
لمخار الموظفين : اذهبوا فاسرقوا لتميشوا ؛ فإن عن حبرأ 
أعطيناء لكبار الوظفين » ليتفقوء على الترف والسرف والقرف”" 

ثم إن الملناء ؛ وثم عدة الإملاح » ونسسن المق » ودعا 
لَه » هربوا واختبأوا فى بيرتهم » » فنهم من لا برى اللنكر وا 
يعرفه ؛ وهم من براء ولا يتكر. » ومتهم من ينكرء هما 
وسهم من يعلن ولا يعرف الطرين ن الوسل إلى رفع الشكرات 
ومنهم من ملت قلبه الدنيا » فهو يسعى إليها » ويزاحم عليها 
ورا اسطادها يشبكة من لية عريضة ؛ وقيدها يسبحة طويلة 
وأخناها حت عمامة ضْخمة » وذل" من أجلها للحكام » و 


00 الك جم والئاس يفلنونه فرداً . والواحدة سلسكة وهي الميط 
(؟) القرف . الاسم من للتارفة 


للا غنياء ؛ وثقد القلب الذى يقتحم الأهوال » واللسان الذى 
يصدع بالحق ؛ فندا بقول ولا يستمع لثوله ؛ ويتكر ولا يلتفت 
لإتكاره ؛ وجا-هم لا قم له يخاطب يه الناس » ويسوقهم به إلى 
الحق ء ولا لسان » فكيف بكرن داعيا من لا يكون خطيباً 
ولا كاتا ؟ 
والقادة ما ساروا قادة بعبقرية اختصهم بها الله ؛ ولابسل 
اختدوا به أنفسهم » وأحيوا فى محصيله ليالهم » ولا بمتل هو 
فوق المقول ؛ وذكاء لايدانيه ذكاء » ولكما هى حرفة احترذوها 
ومسلك سلكوه : زيد وعمرو ء أما زيد لخد واستقام ودرس 
حتى !كل الدرسةء قمار معلنا أو كاتا » أو موظفا ٠-١‏ وأما 
عمرو : فأهل درسه ؛ وأضاع وقته » والتوى مع الطرق اللثوية ؛ 
التتحق بالأحزاب » وعائر الأغرراب ؛ وو حيث لا محسن 
الرلوج » وخرج من حيث -يستقبج الخروج ؛ ورفع ووم » 
وخرب وأصلح » حتىعرفه الناس ؛ فكان نائي؟ » ثم صار وزيراً » 
ثم مت آثار قدرة الله القادر على كل ثىء ؛ ناستحال قائْداً من 
القادة ... ! 
والأدياء وأمل الصحف ء ْم [ كترم التزلف إل القراد» 
والوصول إلى رضاهم ». رأوا أقرب الظرق طريقالشهوة فسلكوه » 
وركيوا قيه الصمب والذلول : من الصور المارية :» والقصص 
الثيرة ؛ وطريق الإغراب فى عرض الأخبار » وتكبير الصثير » 
وتمظم المقير » وتشويه أوجه المقائق » فيترأ الناثى' النىء 
وضده » فلا يؤمن من بمد بثىء » وإن كان فى الكتاب من 
يدعو إلى إصلاح ؛ فى لنة ميحة » وأسلرب متقح ؛ ل يترأه 
إلا الخاصة » وإن كانت عحلة على هذء الصفة | يبع منها مم كل 
ألف من تلك عدد واحد ! 
واملى بإلنت » أو غلب على" التشاؤم » م أر إلاما ةكرت 
ووصفث » ولكنى صدقت و أقل إلا حقاً » ولعل الذى قلت 
افل من الحق ! 
إن العام اليرم واقف على مفرق الطرق » حاثر يينها ايلك 
مها » ومحن أشد أهلالعالم حيرة وتردداً. » ذنحن فى المكان الذى 
تلتق فيه حل الشرق والترب ومذاههما كلها » فيأخذ كل 
واحد ما تصل إليه يده » ثم يصيح فى الدعرة إليه » ثم يزاجم 
ليش له طريقاً ... فنحن فى زحة وسّحة دونها ما بروون عن 
ضجة برج بابل ه والله وحده يملعم" تنجلى ... فق الدين سلفيون 


الرسالة م١‏ 


وصوفيون »؛ ودعاة إلى التمسك بالمذاهي وترك الاجتهاد » وإلى 
الاجتهاد ونيذ التقليد » وإلى الأخذ بالحديث ورك كتب الفقه 
وإلى الاقتصار علها ؛ وف البدع دماة إل القاديانية والهائية 
والنسيرية والتيجانية ووحدة الوجود ؛ وى غير الدن شيوعيون 
وتوميون سورنون » وملحدون ومسهترون » ثم الدعاة إلى 
السفور والاختلاط ؛ وامدائمون عن المحاب » وق السياسة 
كتلرنون وعصبوبون ومعارضون ومؤيدون ؛ وعاملون للاتكليل 
أو للفرنسيين أو لاروس » وتائلون بالجهورية أو باللكية » 
أو بالاستقلال أو بسورية الكبرى أو بالوحدة العربية » والناقئات 
مستمرة لا تتقطم » والكلانات قائمة ما تقمد » قد انشدت البيوت » 
وانصدغت الأسر » وإق.لأعرف أخوين : شيوعيا أجمر» وعضواً 
فى شباب عمد » شقيقين فى دار واحدة ؛ وأدوها شيخ طريقة... 
وأعرف شيوعيا وأنوه تقيب أشراف » فالإخوان فى الأزل » 
والرناق فى الدرسة ؛ والزملاء فى الدوارتف » مختلنون أبداً 
ويتقاتلرن ... ! 1 

قمر" تنجلى هذه الثمرة ؟ الله وحده المالم ! 

هذا فى دمش ؛ أما الحجاز ومصر والعراق » فإنى أعرفها 
كلها وعشت ذبها ؛ ولكن يكيب عنها كتاب من أهل مصر 
والمراق والحجاز ؛ يفتتح فى « الرسالة 6 ياب من أبرك الأنواب » 
وأ كثرها فائدة ونقما » إذ أن أول الدواء تصوير الداء ... ! 
على الطنطاوى 


( دمعن.) 


تقبل المطاءات عجلس متيا الفمح 
البإدى لناية ظهر نوم 58 قبراير سنة 
4 عنتوريد لبات وأدوات كهربائية 
وتطلب الشروط والواسنات من الجلس 
مباشرة نظير مالة ملم مخلاف أجرة 


البريد ( ٠‏ ملم) 


إدارة البلريات -كرير بام 
0 
ا 


فذحت 


دا ازسالة 


كا بر شماه أبر الممر, المعرى » 
للأستاذ كامل كيلابى 


اميه بيو 


1-١‏ اررغيار 


امعرى أدب تحقق ؛ وراوية ثبت » ومؤرخ نافد البصيرة » 
وناقد منميض » يستخدم كل ما وهيه الله من ميزات باهرة » 
وثقافة شاملة نادرة ‏ فى سبيل الوصول إلى المقيقة » وتحليتها مما 
يُكتنفها من الأستار والحجب ؛ وإماطة اللثام عما يمترض 
الباحثين عنها من الشكوك والريب ٠‏ 

يقول الشاع : 

0 نقلرا عى الذى لأف به وماآقة الأخبار إلا رواتها » 


؟ - 5ف الرواق 


وآنة الرواة - فيا برى أن الملاء - شيئان : الكذب 
والنسيان . فلا غرو إذا جر مهما ؛ وععرض لما فى كثير من 
الناسبات » واحتفل لما ما شاء له أدبه وخياله » وأنى فى الحديث 
علهما بالشائق المجب . 


؟- فل الشكرة 


فهو إذا فردّعه من الوت أنه يبيد الحسم الذى لا يمنيه منه 
إلا أنه سياج الروح وهيكليا » فزاعه من الكذب أله قتل 


لننكرة وإشاعةالليقة ان يسحت نبا جهدا ٠‏ وفرعه من. 


النسيان أنه قتل للمقل الذى يمتز به ولا .يدل به شيثا . قال : 
أصبحت” فى بيت مدر لا أملكه ؛ كيت قريض أستد ركه 2 
اشتمل عليه النسيان فيو مهلك . 


غ - تنى ا موت 


على أنه قد يتمنى الموت أحيانا » لأنه يربج الإننان من الام 


الحياة ؛ وبري المسم مري أذيتها » ويننى صاحبه عن اما 

الدنيا فيتول : 

الميش أتقر منا كل ذات غنى والوت أغنى بحن كل عد 

إذا حياة علينا للأذى نتحت 2 ايا من الشر لاقام بإرة 
أو يقول : 


على البلى سيفيد الرء ذائدة فالمسكبزداد من طيبإذاسم 


ه - نسو بغ السلزب والفسباره 


وقد بو مىبالسكذب إذا عض السدقساحبهللهلاك فيئر 
أصدق إل أن نظن الصدق مهلكة 
وبمد ذلك قاقد كاذياً ر 
لين جيف مشطر” آل با والصدقكالماء يح خينة الا 
وقد يتمى النميان والذهول ليتمش ل بذلك همومه وأحزانهفيقو 
تنيت أن الخمر حات لنشوة 7 تجهلنى كيف اطمأنت با 
فأذعل أنى بالمراق على شفا رزى الأمانى لا أنيس ولاه 
مقل من الأهلين يسر وأسرة كن حزنا ين مشيت وإقا 
وه لنتات ذهنية عارضة لا يجهل القارى' مئزاها » وم 
كلامية لمله أعرف متنا يناينها ومرماها . 


7 تحير اسل‎ ١ 


عل أن الأدب الملاثى قد حفل -- شمراً وتثراً - بت 


'المل» وح بالسحيح والتغزع من الذعول والنسيان فهويقر 


الفكرحبلمتى سكعل طرف منه» بنط بالتريا .ذلك الطا 


والمق لكالبحر غيشت جوانبه شيعا » ومنه بنو الأيام ثم 
ويكول : 

ويتفر عقلى متضبا إن تركته سدى وانبعت الشافى وملا 
ويقول : 

وإذا الرياسة لم تمن بسياسة عقلية خطى' السوابالنا 
ويقول : 5 5 

صدقت باعقل فليبمد أخو سفه صا الأساديث إنكاأونا 


- طول ازمر 
وبرى طول الأمد كفيلا بإلنسيان . فيقول : 


الرسالة كما 


لأسينك إن طال الزمان ينا وك صديق تادى عهده قنى 
وغول : 
وسوفنسى فتمسىعند عارقنا ‏ وما لنا فى أقامبى الثم أشباح 

ويقول فى رمالة التفران على سان الهلهل » حين سأله 
ابن القارح عن يبت ينسبه إليه » كان الأمعى يتكره وبقول إنه 
مولد » وكان أبو زيد يستشهد به ويثبته : فيقول الهلهل : 

« طالالأبد على لبد » لقد نسيت ما قلت ف الدار القانية 6 . 
- رسال الثياطين 

وم نأبدع ما قر أناء لمعرى فىهذا الاب ما كتتبه عن التسيان 
فى رسالة الشياطين الى ألمقناها رسالة النفران فى طبمها الثالثة . 
ققد نسى امه أحد عارفيه ول يثبته ؛ وجمله عدا بدلا من أجدء 
ثم نسى مة ثانية ققصى كنيته فتال : « أبو الملا 4 بدلا من 
« ألى الملاء » تماتبه المرى متلطفا وإن بدا من ثتايا عتابه 
الرقين أله لنسيان صاحبه الذى حداء إلى تبديل اعه وقصر 
كنيته . قال : « ودلنى كتابه على أنه يحسبنى قد أضعت وده » 
وتناسيت فى طول الرمان عهده . إن إذاّ لمن الثلالين . عمرقتى 
ينفسه أنه من أهل البمرة وقد صح معى أنْه من أهل البصيرة 
الساكنة فى خلده » وتلك أجل من البمرة بلره » وهل البصرة 
إلاحجارة ييض » بطؤها إنس وربيض ( يمنى الأغنام ورعانها ) 
إك أن يقول. : وأهل البصرة -- سلهم الله - ينسبرن إلى 
قلة الحنين . أليس قد مرت به هذه المكاية » وعى أنه وجد على 
حجر مكتوب 8 
ما من غرريب ء وإن أبدى تجلده 

إلاسيذكر - عند الملة -- الوطنا 

وقد كت محته : إلا أهل البمرة . فاذا كانت تنك 

ستيه ع أعلم وأوعاهم؛ فنكيف لين فوم ماهم . 


6 - تقبر الركم 

وهنا خلص إلى غرشه الذى مهدف إليه فقال : 

والدليل على ماقلت إنه - أدام الله عزه - ل يثيت اسمى . 
جملتى 9 مدا » واسمى < أحد 4 فإن احتج بأن هذين الإسعين 
سواء لقوله تعالى : 2 عمد رسول اله » والذين ممه ... الل © . 


ولقوله فى موضم آآخر : « برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد 6 
فإن ذلك إنما كان للنى ( ص ) خاممة , لأنه قال : « اسمى فى 
السماء أحد ء وق الأرش جمد ه . 
فإن قال : « إن المرب قد يكون لارجل منهم الإسعان 
والثلانة 4 واحتج بقول دريد بن الصمة : 
« تنادوا ققالوا : أردت الخيل فارسا 
فتك : أعبد ال فد اردى >» 
وال قبا : 
فإن اتسنا الأيام والمسر ترا 
- ببى قارب ا أنا شاب ميد 
( والمرى عا يستشهد هذا الببت لأنمعيداً وعيد الله علمان 
على شخص واحد ) فإن ذلك لا يمخلو من أحد أعرين : 
« إما أن يكون للرجل اسمان 6 ولت كذلك ء وإما أن 
يكون الشاعى غير أسعه للضْرورة . ولر كان غير أسمى فى النغلم 
- دون التثر - لكان عذرة فى ذلك منبسطا لأن الشمراء 
الملة ينيرون الأساء . قال الحطيثة : 
2 وما رضيت لمم حتى رقدتسام 
من وايل0© رهط بسمطام بأحرام 
فيه ارماح » وفيه كل سابئة ‏ قضتاء محكة من تسج سلام 
أراد سلبان عليه السلام . وهذا تنيير على غير قياس لايسلك 
مسلك يره » من قولحم : عالية عمسي . وفاطمة وفطيمة فى 
القصيدة الواحدة يمنون امسأة بعيئها . 
ولاخرى توطم أنو قاوس وألى قبيس لانمان بن النذر لآن 
هذا ترخم التمثير . إلى أن قال « ولا تدقع أن الشعراء قد 
سموا الرجل ,اسم أبيه على سبيل الضرورة وهكذا إلى أن قال : 
« وأنا أقسامح له ؛ وأعدها زينا لاشينا » إذ كانت هذاه فى 


م 


تحر تمعز بد» بل أثر سجود فى جبة متعبد . وله أن يقول: إنه 
تشيث بالكنية فاستننى مها ع نالإسم. أما أنا لحفظت اه ونسبه 
وكنيته ع وم أنس أيامه ولا مذاكرته . وقد جمات جواب 
كتابه نائبا مناب الاجماع ممه » فلا ينكر على الاسهاب فى 
الحاورة » وال كثار من الفاوضة . 
( البفية فى اأعدد القادم ) 


إم ل كبيرق 


(0) الرابل : الايل ؤالتم . 


.ب عممامطي دس لماموطل ابو سبع دم مسو جوم مي يطب سمي ويج موجه 


3 ازسالة 


الع_رب والمهود” 
للدكتور جواد على 


لس > بيع يجيج م 


صلات العرب بالمبرانيين ملات قدية » ترجع إلى عصور 
منت قبل السيح . وقد تعرضت التوراة والتدود وكتب مهودية 
أخرى إل أخبار المرب . وتمن دول فى أ كثر ما نكتبه عن 
صلات العرب الميرانيين فى العصور التى سبقت الإسلام على 
هذء الكت . 

وكانت صلات العرب يأرذى فلسطين قدعة كذلك » ولملها 
أقدم من علاقة المبرانيين بده الأرض . وكلة «فلطين» نفسها 
لارجم إلى أصل عبرا على رأى بعض المداء0؟ » ولمليها كلة 
عروبية قديمة . ومبذه العورة أنتقلت إلى اليونانية واللائينية م 
إلى سائر اللنات العالية2"9. ولملها استعملت فى العبرانية التأخرة 
عن الاستال العرلى القديم . 

وقد أطلقت هذه الكامة فى الأعل على النطقة الساحلية 
الضيقة التىتقم فى جندوب الكرم لوال ى كان يسكنها شعب يطلق 
عليه اسم « فلسطية 5أاوةاانزم 96" . ثم أطلقت من قبيل التعميم 
عل جيع الأرامى الجاورة لم ذه النطقة . وقد وردت الافظة 
في المهد القديم بأشكال تلفة . “جاء فى مقر المروج « يسمع 
الشعوب فير تمدونتأخذ الرعدة سكان فك طين»2"7. وحاء فى سذر 
أشمياء ‏ لا تفرحى با بجيم فلسطين لأن القذيب الشارب بك 
انكسر فإنه من أصل الهية يخرج أفموان ورته تكون ثعياناً 
ساماً طياراً 200 

وتاريخ فلسطين ناريخ غامض جداً » ولا يمسكن أن يجد أى 


أثر للشمب التدم الذى كان يسكن فى هذء البلاد قبل ثلاثة آ لاف 


(«) فصل من كتاب « المرب قبل الاسلام » لادكتور جراد على 
وعر " بطع يعد , 

قف راجم كرم 1939 براأالقع: عطا عمتتفعاده .قعلكاعز لق لقال 

(9) تقس المدرء 

(؟) 672 ,م عاطتق ع5 ]ه هممائعلط .مو متاممال 

(؛) ستر المروج [سماح ٠١‏ آنه لهل 

(0) سفر أشماء إسماح وإلآنة وم وياعد. 


الصرية تلك الفرسة وأخذت تستقل 


عام قبل السييح . والتلاهى أن الشءب الذى أقام فى هذه البلاد 
بعد هذا التارجخ كان على ثى. من الإتخطاط . :-كانوا يسكنون 
الكهرف الطبيمية والكهرف المناعية » والتلاهى أنه لم يكن 
من السلالة السامية » وأنه كان من شعوب حوض البحر الأبيض 
التوسط . وم يتمكن المااء على كل حال من تشخيص ماتبق 
من عظام هذا الشمب لقدمها وتلف أ كثر ما تبق مشباء ولمل 
الموريين الذين ورد ذ كرثم فى سفر التتكوين من بقايا هؤلا,90©: 
وأول سلالة سامية هبطت أرض فلسطين » عى سلالة : 
2 الكنما نين » أو « البموريين ) « 1165زماهة 2ء والطظاهي 
أنها نزت فى هذه البلاد بعد سنة ( 560٠‏ قبل اليلاد”" ) . 
وقد حاول بمض الملناء التفريق بين الكنمانيين والعموريين 
إلا أنهم ل يتمكنوا من إراد حخج علية قطمية : نؤيد هذ 


الرأى2؟ . وسكن هؤلاء السسورون فى منطقة واسمة هى منطقا 


الملال االحسيب ف أرض بابل حيث كون ملكهم « حورآنى) 
مملكته فى العراق وسكنوا فى #تلف مدن سوريا كذلك0"© . 
ولا كانت أرض فلسطين على اتصال تام بعصر ققد بدأ 
تتأثر بالحضارة الصرية وبالسياسة الصرية. منذ سنة 19٠0‏ قبل 
لليلاد» ثم أصبحت تابمة للامبراطورية الصرية بعد أن فت 
ومن التاك « 5 .وعسامطة1 6 0 ل و.م ) ثم امهو 
الثاك « 3 .وعامطوعسة ) ( مكار م( نكن بحىم 
مشا يانم حكام مسر" . 
وم يتمكن النرعرن أسهرتب الرايم 3 4. معاوطناعصم 
من الإهنام بشؤون مصر ولا بشؤون سائر الأقطاز الأخرى الع 
كانت تابمة للامبراطورية الصرية ؛ بسبب انشناله باللوصا 
الدبنى ولاعتقاده بمقيدة الترحيد التى أراد جملها المقيدة الى 
للدولة ولمارضة رحال الدين لمذا الإصلاح . ذانبزت المستعمران 
6 
)03( راجم دفر الشكوين 1١4‏ 3 1 كذلك 673 ,م كهملاقدلز 
(:) تن المدر . 
(؟) 873 ,م معمناممكم 
(4؛) 27 .673 م تسرمنادماا 
(ء) 673 م دومااخدتر 


(1) 673 ممهملاءء11 عرن اللزاع الديق رايم 06 
« النصور القدعة » . 


الرسالة ا 


استقلت فلسطين قبل عحى» القبائل الأرآمية إلبا» وقد وردت 
كلدة ١ه‏ امأطدط »© فى نص تل العارنة إلا أن تلك الكلمة 
لا ترادف كلة عيرى « عناعءطعط » الى وود الور 

ولبست هنالك أدلة علدية تثبت ترادف الكلعين20. 

والذى يفوم من الصادر العبرية هو أن الهود كانوا مدن 
فى مع ء ثم خرجوا من هذا الإستعباد فى أوائل القرن الثااث 
عثس قبل السييح إلى أرض كتعان ‏ فلسطين 6 وكان زعيمهم 
يما « يشوع الك وذلك مايفهم من سفر بشوع « وكان 
بمد موت موسى عبد الرب » إن الرب كلم يشوع بن نون خادم 
مومى قاثلا : موسبى عبدى قد مات . فالان قم أعبر هذا الاردن 
أنت وكل هذا الشمب إلى الأرض الى أنا ممطيها لهم أى لبنى 
نا كل موشم ندوسه بطون أقدامم ع أعطيته كم 
كلت مومى من البرية ولينان هذا إلى النهر السكببر مهر الذرات . 
بيع أرض الميثيين والى البحرالكبير حر مثرب الشمس يكون 
خم » لا يقف إنسان فى وجبك كل أيام حياناك” ”© . 

والذى يظهر من”مصادر قدعة أخرى هو أن الهود عندما 
دحّلوا أرض كنمان ؛ دخلوا على صورة قبائل متفرقة وبأوقات 
غتلفة » فم يكن علهم زعم واحد . ويؤيد مضمون نص تل 
المارئة هذا :الرأى غير أنه يحتاج إلى خص و إلى مدقيق تاريخى 
عميق » لمعرقة كيفية هجرة الهود إلى أرض كنعان؟ , 

م يتمكن الاسرائيليون من الاستيلاء على أرض.فلسطيك. 
دنمة واحدة » بلكان ذلك تدريحيا » ظلت الأرضى الاحلية 
السهلة فى قيضة الفاسطينيين 2 5ه ناوةاذط 4 . ودنالك نظريات 
مختلفة عن أمل هذا أثشءي . وتدىى أحدث نظرية مرى. هذه 
النظلريات بأن أسل الشمب الفلسطيق من جزيرة «كريت * على 
أنها نظرية لا زالت فى حاحة إلى أدلة علية . 

وظل هم الممبونيون ) « وعاتلووءعطرلا 4 والكنمانيون 


() 673 ام مهدائودا . ونس تل المارثة 
)١(‏ تقس المير . 

فا راجم 03 « وومناممظ 

2( راجم سفر بشوع أسماح ١آ ١‏ وماععد. 
(+*) 674 م مومتئدوترز 


والفرزبون والموون واليبوسيون وأمتامم فى أما كليم يقاومون 
البوو0ا» 1 

وبدذول الهود إل أرذى فلسعلين ولا سما بمد استقرارثم 
ذا تسكونت الصلات التاريخية فيها بين العرب واللهود . وقد 
كان اأعرب يسكئون فى أرض فلسطين ذائها وفى حوار شموب 
ذلسطين . فها سكن الهود من بعض هذه الشعوب احد_كوا 
أحمكا كا مباثرا بالعرب . 

برى الستشرق الإنسكليزى مارجليوث أن ملات العرب 
لبود مرت ف أدوار ثلانة : 

أما الدور الأول فهو الدور النامض الذى تعرف فيه العرب 
بالجود بعد دخول الجرد إل أرض كتان » ومسأومائنا عن ها 
الدور لا تكاد تكون شيثاً . وه تستند على الدراسات المقارنة 
فقط » على دراسة الخصائص الانوية والكنات الشركة فيا بين 
اللئتين المبرية والمربية وعلى الأساطير والمقائد الدينية القدعة ؛ 
وتشير مثل هذه الدراسة م إلى وجود احتكاك قديم بييتف 
العرب والهر اليد 

وف المرحلة الثانية اتصل المهود بالعرب انصالا مباشزاً . وقد 
ذكر ذلك الإتسال فى التوراة فى مواضم عغتلئة منه » وقدكانت 
صلات العرب بالهود صلات حستة نوعا ما فى يادىء الم ء ثم 
ساءت تلك الصلات على أثر ما ظهر للقبائل العريية من ميل 
المبرانيين إلى الإعتداء عليهم » ومحاولة الإستيلاء على أرض 
كاسطين 0 .و أ-كثر معاوماتنا عن هذا الدور .من التوراة .ومن 
المصادر المبرانية ذالما ونادراً ما تشير المصادر المربية إلى ذلك . 

وق الرحلة الثالئة والأخيرة ينتقل البود من فلسطين إلى * 
الحجاز والين والمراق بعد احتلال الرومان لأرضى فلسطين وبمد 
المبث بالحيكل» فيتشتت شل المهود » وتسقط آخرحكومة للهود . 
وتكاد تسكون المصادر المربية اللإسلامية فى طليعة الم ادر 
التاريخية بالنسبة لهذا اليد 


البقية فى العدد القادم عرار غلى 


(1). راجع سفر يدوع أحاح ؟آرة ٠١‏ وما بد ومواشمع أخرى 
(؟) 1 ,م طانهالمئءملة 


(؟) تفن اأمدر . 
(؛) 1 بم طابده لأ موعماة 


؟'ذا 


الرغيف القسوى 
للدكتور 203 موتجثت 


سميج يه يج 


حتى الرغيف محاول أن نض عليه صغة القومية » فقيسبح 
كالمياسة والتملم واللباس وغيرها من السائل المامة ؛ وتصبح 
له مشكلة كشا كلها المديدة ! ول لا تكون له مشتكلة نسطيها 
من وقتنا وتفكيرنا شيثاً يتناسب مع خطره وأثره فى اقتصاد 
الشمب وحته ؟ 

والرغيف كاللياس فى مصر » يجمعهما شبه واحد » قبينا 
ترى للرءوس أنواعا شتى مرى الماثم والقلانى والطرايش 
والفيمات ؛ وللا جسام أشكالا عديدة متباينة من الثياب لا تقارب 
بنها ولا تشايه » وللا قدام ضروياً متمددة من اتلقاف والتبال 
والرا كيب والأحذية » حتى ليخيل لازائز الطارىء أننا أفراد أمم 
غتلفة امتزجت ببعضها على سميد واحد » كذّلك رى لأ كثر 
الدن رغين] مميتا » فليمض مدن الوجه القبلرغيق] بشكل ولون 
خاسين ؛ ولبمض قرى الوجهين البحرى والقبلى أرغفة رخاصة 
تشتهر مها » حتى ليقول لك خبير إن هذا الرغيف من ناحية كذا 
أو كذا ؛ وترى للاأحانب وأشباههم أرغقة مميزة ذات طايم 
خاص وهكذا . 

وهذا الاختلاف الظاهر فى أشكال وأحجام وألران الأرغفة 
تنبمه يطبيعة الحال اختلاف باطنى فى طمومها وتركيها التكيمياى 
.ومشتملاته! النذائية » ومنثم اختلان فىتأئيرها علرسمةالأجدام 
ونعاطها . وقد لا يمتينا هنا ظاهى تلك الارغفة بقدر ما تمئينا 
قيمتها التذائية وأئرها فى الأجام والمقول . وما لا ريب فيه 
أن مكونات الرغيف مختلف كثيراً أو قليلا تبما للمواد: الأولية 
التى يصنع مهأ والتى ينتجها إقلم ما . فإذا كان الإقلم ينتج قحا 
فرغيغه من القمح » وإذا كان ينتج ذرة فرغيفه من الذرة » بيما 
يكون ارغيف فى إفلم ثالك خليط) من النمح والذرة بنسب 
تنفاو تكثيراً أوقليلا.نيما لثلبة أحد الحصولينط الآخر وعكذا. 

ولا ينبنى أن ننسى أن للتقاليد والمادات الوروثة أمرأ كييراً 


٠. 


الرسالة 


فى عمل الرغيف كا هو الأمس فى تمل بعش ألوان الطلمامالأخرى 

أومع قيام مثل هذه الاعتبارات وغيرها ترى أن الأرغق 
السنوعة من القمح مختلف فبا ينها أينا . قبمضها يكون أببضر 
اللون ناعم قوامه الدقيق االمالص » وبعشها أسمر خعنا نو 
تدخله كل عناصر الطحين ؛ وبمفها يكون بين هذه وتنك 
ومع أنها كلها مصنوعة من القميج أو مرى. بعض أجزائه دون 
الأخرى فان لكل منها تأثيراً غتلنا فى تنذية الم كا سخر 
كها بعد . 

دخلت مخيزاً من الخابز الأفرمجية أطلل شيشا مميئاً فشاهدة 
أرغفة من الخيز الأبيض الميل مرتبة يجاب بمغما بشكل بثه 
الشهية وينرى بالشراء ؛ ولاسها بمد أن احتجبت عنا طوال مد 
الحرب . فابتعت شيثا مها وخلته إلى بيتى ومناك] كلناه وْ 
شراهة ولذتدمحيبتين . وللا ؟ إن نظافتها وطعمها ورائحتها لتبر 
ذلك وندفم إليه . وعند ذلك ذكرت رغيفتا الذى نأ كله الار 
بمد أن وضمت الحرب أوزارها وما به من عيوب وشوائب مجعم 
ااه يأ كله فى تحفظ » ثم ذاكرت رغيقنا الذى كنا تأ كله طور 
ستى الحرب - ذلك الرغيف اليف الذى كان يصنع من القمر 
غلوطا بالفرة أو الأرز » وبكل ما يمكن أن يمختلط به من رداد 
وسوس وطين وحمى وخيرط وحشائش أخرى تطحن ممه وتعجر 
وتخيز » وير ذلك مما لا يمله إلا الله والذين كالوا يصتعونه 
ولابمأنه أحد ممن يأ كلونه » حتى إذا خرجت منه أرغقة جامد 
بشعة تنبو عنها العين وتعافها نقس الحيران فا بالك بتقس الانسان 
نمم ذكرت ذلك الرغيف الذى كنت إذا اقتطمت منه لقمة أحاو 
مكنيا وا زدرادها إأستطع فألنظها من فى يحتفا منضباً . ذ كرم 
ذلك ممايد كرء الكثرة من هذا الشمي المسكبن النى مخيل |1 
أنه أذل بفرض هذا الرغيف البنيش اللمرن عليه فرس . ولممرا 
لايمكن أن يستذل شعب بأ كثر من أن يلق إليه برغيف هذ 
بض صفاته . وتزداد يشاعة هذا الذل إذا عللنا أنه رب ع 
شعب مصر صاحب أخصب أرض ف العام » اللذى محترف كثر 
أهل الزراعة والذى أرغم على ززع ٠‏ إلانة من أرضْه حبو 
ومع ولك م يستطم أرث يا كل ريا نظيغا » ذكرت ذلا 
وذ كرت همه دوى اللشكاوى التى جار الناء ها على فير جدوى 


الرسالة 


وذكرت الكثيرين من أسامهم السوء وانتابتهم الملل من جراء 
سوط العذاب الذى سيطوا به فى غير شفقة أو رحة . ذ كرت 
كل ذلك وكثيراً غيره ثم هززت رأمى أمى وقلت عسى أن 
يكون هذا بمض الْأْن الذى اقنضاء نعر الديوتراطية ! 
وأخيراً اتكشفت النمة وعادالرغيف الأبيض - وقدعلت مكانته 
وقدر الناس قيمه -- وها يمن أولاء تأ كل منه شبع بطوننا 0 
واختق الرغيف الأسود أوكاد . وللكن مبلا فا الأول جخي كله 
ولا الثانى بشر كله . فقد ذ كرت بعد الذى د كرنه أن الخيز 
الأبيض مسنوع من دقيق القمح الصافى بعد أن خلص بالغريلة 
من الردادة والتخالة النى مى عيارة عن التشور اللاية للحبوب » 
وَكذلك من حبيبات الأجنة التى بأطارف حبات النمسم » فقلت 
بذلك قيمته النذائية لمد كبير » إذ تذهب مم النخالة مواد 
غذائية عظيمة الفائدة يحتاج إليبا الجسم فىغذائه وتعوه » أودعتها 
الطبيمة المبوب الختلفة ولكن الإنسان يفصلها جهلا ويرى بها 
إلى الميوان والطير لتعلفها فصي هَدْء ويمتل هو . أما هذه للواد 
ذهى بعضن المناصر المدنية والحوامض المضوية والفيتاميتات 
والالياف . وهذه كلها كان يحتومها الرقيف اللمين الذى ولا 
اقذارة فيه ولوثة به لكان الحا الجسم أى سلاح . وكذا بولغ 
فى تبييض الدقيق ازداد فقراً فى العناصر الثذائية . 
وهاك بعض النقد الذى يحصل مر تصفية الدقيق 


الأييض الناسم : 


م1 1 من الألياف وفيتامين د والكاروتين ومعدن 
التجدز . 
١خ‏ .]” من الثيامين وحامض التيكوتين ( كلاهما 
فيتامين ) .والحديد ٠‏ 

00 من الفوسفور والوتاسيوم والنحاس والريبوفلاثين 
( والأخير ثيتامين ) . 

02 . من الكالسيوم و بعص فيتأمينات أخرى 3 

1 : من الزلال وحوامض زلالية هامة . 

ول ذلك لا ينيئى أن تفرح الفرح كله بأركل الرغيفث 
الأبيض » يليب أن تسن الرغين السحى ونا كله » ولايحخر ج 
هذا ارغيف عن حبة النمح بكل مشتملائها الطبيعية . 


عقا 


ولأ شعر العاماء بسوء التفذية تتفشى بين عامة الشعب فى 
أصريكا فكروا فى ممالجة هذه السألة بإشافة بعص الفيتامينات 
أو بعض الراد النذائية الأخرى كاريب ولتكن هذا لم يأت 
بالفائدة الطلوبة » ففكروا أخيرا فى عمل رغيف قوى يأ كله 
جنيع أفراد الشمب مصنوع من الدقيق الأبيض مضانا إليه قليل 
من الابن الذرز وبعض الفيتامينات الشرورية كالتى فملت من 
الدتين ؛ ولا زاك هذه أمنية تجول فى أذهان علهاء التئذية هناك 
ونا مخرج إلى حيز التنفيذ بمد . 

أما الإتملز نقد وققوا إلى اتخاذ رغيف قوى بمنى السكلمة 
بل قل إنهم اضطروا إلى اخاذه اشطرارا » وذلك عند ما نشبت 
الحرب وقل الوارد وأصيح الإقتصاد فى النذاء أمرا محتوما » 
والحافظة على الصحة العامة بين أفراد الشعب الذى ينتج اليرة 
والنخيرة للجيش المحارب فى الرتبة الأولى من الأهية . 

وبعد دراسة طويلة فى بداية الحرب قرر عاماء التنذية الإبملز 
الحصول على دقيق يعادل 6١‏ ./' من وزن القمح النظيف بمد أن 
كان التحصل منه قبل الحرب 76 ./* ؛ وهذا معناه إضاقة 9 ./* 
من قشرة الية إلى الدقيق الأبيض » وبعد ذلاك. بقليل قررت 
الكومة زيادة النسبة إلى 8 .]" وذلك بمد أن أثنت الملماء أن 
خيزا يصئع من هذا الدقيق يكون ميا ومحتويا على جبيع العناصص 
النذائية اللازمة إسلامة الجسم والمقل . ومرى. ثم كان الششعمب 
الإتجليزى كله يأ كل فى زمن المرب خبزا موحدا” مضنوعا من 
دقيق الفمح النظليف غير غلوط بذرة أوأرز أو غيرها من الحبوب 
الأخرى ولم يستيمد منه إلا ١5‏ ./' من وزن القمح أى الأجزاء 
الأشنة فقط» ومع ذلك فإن هذا المزء المستيمد به عناصر غذائية 
هامة أيشل. وكأن الخيز الصنوع من هذا الدتيق لنيذا شهيا إلا 
أنه أقل هفما من خبز ما قبل الحرب بنحو 8./” غير أنه يفضله ٠‏ 
من حيث احتوائه على الواد النذائية . ويك الفرد الكامل امَو 
رغيف واحد .فى اليوم زنته ثلانة أراع الرطل يحصل منه على 
أكثر ما يحتاجه جسمه من اليتامينات وغيرها من منومات 
المياة . .وقى ينابر من عام 1448 أرادت التكومة الإتجليزية 
ارجوع إلى حالة ما قبل الحرب بالتدرييم تقررت خض نسية 
الدقيق الممتخرج من القمح من 29 إلى ٠ه‏ ./' ظنا منها أنها . 


بيسسحمه عش 


١‏ ارسسالة 


الفضايا الكبرى فى ابر س يهم : 
حرمو الخرب في فت مكة 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
عمجي هم 
أسير الحرب فى الاسلام القتل أو الاسترقاق أو امن 
بفداء أو غير فداء » وقد حا فى كتاب البسوط للسر خبى | 
يعض الفقباء ذهب إلى أنه لايحوز قتلى الآسير » واستدل على 
ذلك بأن الفتل م يذ كر فى قوله تمالى فى الآية () من سورة 
حمد ( نإذا لقم الذين كفروا قضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموثم 
فشدوا الوثاق فاما متأ بعد وإما فداء ) ولو صح هذا لقفى بأنه 
لاايحوز استرقاق الأسير » لأنه | يذ كر فى تلك الآبة أيضا » وهذا 
الأسير بالنظر إلى اشترا كه فى القتال » فإذا كان عليه 
نيمات أخرى كان عليه عقامها الخاص بها » ومشل هذا يسمى 
الآن يحرم حرب . 
وقدكان من محرى ارب فى قتح مكة خجة عثر شخصا: 
١‏ ب عبد الله بن خطل » وكان ممن قدم الدينة قبل تتح 
مكة وأسل » وكان اسمه عبد المزى فسماء التى صل الله عليه وسلم 


عبد الله ؛ وبثه لأُحَدَ الصدقة ؛ وبمث معه رمجلا من الأنصاز 


بذلك ترفه عن الشعب ؛ قذعى الشاء من هذا الترار رئوهوا بما 
سيفقده الرغيف الفوى من المواد النذائية الحامة مما قد يؤر على 
صحة أقراد الشمب وطالبوا بإبَاء النسبة الى كانت مقررة فى زمن 
الحرب لثبوت فائدتها بوتا قاطما . ولا يفوتنى أن أقرر هنا أن 
رعيف اليش اروس ىكان من القمح اتخالص يحميم أجزاه . 
ل لا نفيد من هذه التجربة القيمةٌ ونعمل على إبجاد رغيف 
قوى تأ كله السكثرة الثالبة من الشعب تتوفر فيه المناصر الفذائية 
حتى لو اضطررنا إلى خلطه بندية صئيرة من نوع آخر من الدفيق 
على أن تيكون طيب الرائحة لذيذ العطمم ؛ ومثل هذا الأعى يمتاج 
إلى دراسة وافية تقوم ببا هيئة مكونئة من الطبيب والإجماى 
والتكيميائى والشابط الحربى وساحب المعلحن والميز والمزارع 


مخدمه » فتزل مزلا وأم الأنصارى أن يذييم الك 
طعاما ونام » شم استيقظ فلم يجده صتم له شيئا » فمدا عليه 
وارئد مثركا » وكان شاع! لأمل سبجو النى سل الله عليه 
ل شيره . ّْ 

؟ عم ح- قينتانلمبد الله بن خطل : وها فر تي وقر 
وكاتتا تثنيانه عا كان بجو به النى ملى الله عليه وس . 

5 هبّار بن الأسود » وكان قد عن ض لز ,نب بنت 
سلى الله عليه وسلم جين هاجرت » فتخس ها الجمل حت ل 
على سخرة وأسقطت جنينها »ول نزل.مويضة حتى مانت 

ه - اورت بن نقيد » وكان المباسينعبدالطاى 
قاطمة وأم كلقوم بنتى النى صلى الله عليه وسلم من مكذ بريد 
الدينة » فنخس بهما الجل فرى مهما الأرض » ثم شارك 
فى مخس جل أختهما زينب . 

5- مقيس إن منبابة » وكان قد أسوثم أى على أن 
فقتله » وكان الأنسارى قتل أخاء هثنام بن سيابة خطا فى 
ذى قرد ظنه من المدو ؛ شاء مة مقيس فأخذ الدية ثم قتله 
ا 

اا وحدشى ؛ بن حوب » وكانقد قل جمزظاعم الب 
لله عليه وسلم غيلة فى غزوة أحد » وكان جزة قدتائل ف 
اليرم قتالا شديداً » وكان يقاتل بسينين » وكان آآخر قت 


وغيرم على أن تؤدى هذه الدراسة إلى وضع تش ريع يحدد / 
هذا ارغيف ودرحة نظافته حيث يفيد منه الشمب ف الا 
المادية وفىالظر وف الطارئة كأية حر ب حتملة الرقو عحتىلا 
برغيف خط ركألرغيف الذى فرض علينا فى هذه المرب الأ 
ورحازنا أن نسل فى هذا إلى قرار سربم » وأن لا 
نصيب الرغيف القوى ما للسياسة والتعلم واللباس وغ 
من نديداب وتأرجح واختلاف فى وجبات النظر وعدم الاس 
وأن لا يتل بلجنة تتمقد وتتحل بع ممرات ثم لا تنما 

ذلك أبداً فيموت الشروع ين يديها ٠‏ 
دكتور شمر ببإا 


قم البباتين 


الزرسالة مقا 


باع بن عبد لمر ى » فلا أ كبعليه ليأخذ درعه قتله وحثى 
بن حرب ؛ وهو غلام جبير بن مطعم ٠‏ 

سل هند بت علبيدة زوجأف سنيان بن حرب ؛ وكانت 
5 مك بقتلى أحد من اللمينء فكانتهى ونساء معها يجداءن 
لآذان والأنوف ؛ حتى اتخذت منبا خدما وتلائد » وأعطت 
تدمها وقلائدها وكر'طنها و<شى بن حرب » وبقرت عن كبد 
عزة فلا كنها فلم تستطع أن تسيئها نلنظها . 

8 بحتب عبد الله بن أبى سرحر ؛ ركان قد أسلم وكتب للنى 
دلى اله عليه وسلٍ » فزعم أنه كان يملى عليه 0 
يُكتب - غفور رحم -- ثم يقرأ عليه قيقول : : نم سواء ع 
بإن كان بوحى إليه فقد أوحى إلى" » وإن كان الله ينزله نقد 
ولت مثل ما أزل الله . 

٠‏ -- عكرمة بن أبى جهل ؛ وكان من أشد التاس على 
لنى سلى اله عليه.وسلٍ ؛ وبلغ فى أذى السلين عة سابل . 

١‏ -- كب بن زثهير » وكان مجو النى صلى الله عليه 
م ٠»‏ وليكيث أخلء يرا لإسلامة.. 

1# ب الحارث بن هشام ء وكان شديداً على التى على الله 
عليه وسلل » وكذلك كان شديد الأذى عل المسلين ع5 . 

عمد زهير بن أبى أميّة 0 ركارت9 شديداً ف كم 
كمكرمة بن أبى جيل ؛ والحارث بن هشام . 

14 - سفوان بن أمية » وكان من أشد الناس عداوة 
إنبى سل الله عليه وس » ومن أشدم أذى لفسلين بمكة . 
سارك مولاة لبنى الطّلي » وكانت مننية ج25 » 
ا ا 
وتطلب السلة » فتال لما : ماكان فى غنائك ما يننيك . فقالت : 
إن قريشا منذ قتل من قتل مهم يبدر تركوا التناء . فوسلها 
وأوقر لحا بميراً.طماما » فرجمت إلى مكة » وكان ابن خطل ياقى 
إلها هجاء النى سلى الله عليه وس فتن به . 

ا ان و الح ناد الي ل لل ليه وس ماق من 
يترك القتال من قريش ؛ واستثثى منْهم هذا المدد فس بإهراق 
دما" نهم ء وأعس الستلبين بقتلهم له التبمات الى أخذت عليهم » 
وكانوا مهام عيرى الحر ب الذبن .يؤاخذون على [جرامبم بعد أسرثم. 

» فأما عبد اللهبن بطل فإنه وكب فى ذلك اليوم فرسه‎ ٠ 
» ولبسدرعهم وَأَحْدّ بيد قناة » وسار يقم” لايدخلها مد عنوة‎ 


ماده 


لما رأى خيل السلدين خاف وذهب إل الكمبة وتعلق بأستارها ؛ 
فرآء النى سل الله عليه وسلم عند ملوافه وهو بهذء الخالة قتال : 
اقتلوه » فإن الكمبة لا تميذ عاصيا ؛ ولا عنم من إتامة حد 
واجب . نقتله أبو برزة الأسلى . 

وأما فر تنى' و قر 'يبةً قنتا ابن خطل فإن أولاها وهى ذرتتى 
أسلت فم تقتل » ول نسل قريبة فققات . 

وأما هسار ن الأسرد فإنه هرب واحتق ثم عام النى 
سل لله عليه وس فاعترق يذنيه وأسي فنا عنه . 

وأما المو'رث بن ' تقد فإنه دخل بته وأغلق عليه بإبه » 
فتصده على بن أبى طالب فقيل له : هو ف البادية ٠.‏ فتنحى على 
عن بابه » تفرج بريد أن مهرب من بيت إلى آخر » فتلقاء على 
قغرب علقة . 

وأما يمقيس بن ماشبابة فقتله "تي بن عبد اله الليتى وهو 
رجل من قومه ‏ 

وأما وحثىٌ بن حرب ذإنه هرب إلى الطائف » ونا حرج 
وند الطائف ليسلموا ماقت عليه الذاهب » نفرج حتى ندم على 
النى ملى الله عليه وسلم وأسلم ؛ فيتا عنه ثم قال له : أقمد شدنني 
كيف قتلت جزة ؟ شدثه يذلك إلى أن فرغ منه ؛ فال له : 
ويحك غيب وجهك عنى . فكان يتنكبه حيث كان لثلا براه 
حتى قبطه الله . 

وأماهند بنت "عتية فإنها اختفت فييت زوجها 0 
ثم أسلت وانت النى سل الله عليه وس بالأبطح ققالت 
ل الذى أظهر الين. الذى اختاره » لمسنى رحمتك يا د إف 
امرأة مؤفنة باللّه مصدقة به . ثم كشفت نقامها فقالت : أنا عند 
بنت عتبة . فمَال لما : مرحيا يك , وعفا علها . 

وأماعبد اله بن أنى سرخ فإنه لأ إلى عمان بن عفان » وكان 
أخاله من الرضشاع » فقال : يا أخى استأمن لى رسول الله صلى الله 
عليه وس قبل أن يشرب عنق . فنيبه عمان حتى هدأ النناس 
واطانواء ثم أنى به النى سلى الله عليه وسل قصار يقول : 
يا رسول الله أمنته فيكآيمه . والنى سلى اله عليه وس يمرض عنه 
ثم قال ؛ .نمم . فبسط يدم فبايمه . 

وأماكمب بن زهير : تقاف وخرج حتى: قدم الدينة يمد ' 
رجوع النى سبل اله عليه وسم من غتح نمكة. ه فأسل أمامه 


ومدحه بقصيدله : 


كوا الرس__الة 


لاريانت سماد فقلى اليرم متبول © 

ناا وسل إلى قوله فها : - 
إن الرسول لنور يستضاء به : مهند من سيوف الله مساول 
رى إليه بردة كانت عليه » فلا ملك مماوية بذل له فها 
عشرة آلان درثم » فقال له : ماكنت لأور يثوب رسول الله 
ص الله عليه وسل الذى أءطانيه أحدا . 

وأما عكرمة بن أبى جبل فانه هرب ليلق نفسه فى بثر » أو 
يموت تامها فى البلاد » وكانت اسرأنه أم حكم أسلت فاستأمنت 
له النى سل لله عليه وس كأمته » تفرجت فى طلبه حتى أدركته 
فرجع مها فأنت به النى صلى الله عليه وسل فَأسل . 


وأما الحارث بن هشام وزهير بن ألى أمية فإنهما هريا واختبة 


فى بيت أم هانىء بنت أبى طالب تأجارتهما » وقد أجاز النى صل 
الله عليه وس جوارها ء ثم جاءنه يبنا قأساها . 

وأما صفوان بن أمية فاخت وأراد أن ياق نفسه فى البحر » 
فأتى ابن عمه تمير بن وهب إلى النى على الله عليه وسل وقال له : 
ا نى الله » إن دقوان سيد قومه ؛ وقد ضيب 
البحر ء فأمنه فإنك أمنت الأجر والأسود . فقال له : أدرك ابن 
عمك فبو آءن . تفرج فأدركه وأتى به النى سلى الله عليه و-لم 
فتال : إن هذا يزعم أنك أمنتى . قآل : صدق . فقال : أمهلنىعل 
ارك تهرين . فقال : لك أربعة أشهر . ثم خرج مع النى صلى 
لله عليه وس فى غزوة حنين » فلا قم الننائم أعطاه مائة من 
الابل ثم ماثة ثم مائة » نم رآء يرمق شعبا مملوماٌ نما وشاء فقال 
له : يعحبك هذا . قال : نم . قال : هولك وما فيه . فقبض 
صفوان ما فى الشعب وقال : إن اللوك لا تطيب تفسها عثلهذا » 
ما طابت نفس أحد قط عثل هذا إلا نى » أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن تمدا رسول الله . فأسمٍ وترك الدة التى كان طليها . 

“وأما سارة مولاة بنى الطلب فإنها مريت واختفت » ثم 
استؤمن لها النى سلى الله عليه وسل قأمنها » لخجاءته فأسلت . 

فقتل من هذا المدد الذى كان جرم حرب اتلان : ها عبد الله 
بن خطل وميس بن مسبابة » وقد تتل عبد الله بن خطل بعد 
استماذته بالكمبة » قل تنجه استماذته بها من التتل » » لأنه كان 
شديد الجرم بقتله ذلك ك الأنصارى الى كان مخدمه ؛ والكمبة كا 
قال النى صلى اله عليه وسم لا تميق عاصيا ؛ ولا.كنع من إقامة 


ليقذف شه فى 


حد واجب . وقد قتل مهم بعد ذلك اثنان لم بتول النى سل 
عليه وسلم قتلهما » ولو أنهما أسلنا وطلبا الأمان مته لأمنهه 
أمن الذين كان جرءهم مثل جرمهما » وهها الحويرث إن تقيذأ 
قتله على بن أبى طالب » وقريبة مولاة عبد الله بن خطل 

والهمى هذه القشية ماحص لمن عقوالنى صل الله عليه وس 
| كثرذلك العدد » فهل حص لهذا با له من حق المفوء فرأم 
ما ارنكبوه من جرم لم يصل إلى القتل حصل فى حال لحم 
شىء من المذر » فيسكون أخذثم بالعفو أولى من أخذثم بالمتر 
أو حصل هذا لأنهم أسادوا والاسلام يحب ما قبله »كا قال 
فى الآية (2) من سورة الأنقال : ( قل للذين كفروا إن » 
فر لهم ما قد سلف وإن يمودوا ققد منت سنة الأولين ) 
وقد اختلف الملناء فى ممتى هذه الأية ؛ فذهب بعضهم 
أن الراد أنهم إن يتنهوا عن عداوة النى صلى الله عليه وس 
هر ما قد سلف مها ؛ وذهب بمضهم إلى أن الكنار إذا 1[ 
عن اللكفر وأسموا ينفر لهى ما قد سلف من الكفر والعام 
ويخرجون مها كا تنسل الشعرة من السجين ؛ ومنه قوله مل 
عليه وسلم : الاسلام يهب ما قبله . وقالوا : الحربى إذا سم 
عليه تبعة قط » وأما الذى فلا يازمه قضاء حقوق الله ؛ وتبق 
نوق الآدميين . 

وما حصل فى هذه ألفضية يشبد للذين ذهبوا إلى أن الام 
لايسقط شيثا من تبمات الدنيا » ولوكان الذى أسَل حر 
ولهدا تتل ألنى سلى الله عليه وس عبد اله بن خطل مع است 
بالسكمبة ؛ ول و كان الاسلام بنجيه من القتل لموض عليه الا, 
قبل أن يقتله » وقد كان النى صلى الله عليه وسل يأمس سسرايا 
بمرشوا الاسلام على أعدائهم قبل أن يقاتلم » ومثل هذا , 
الإسلام خالسا لله تمالى» ولاتجمله وسيلة التخلص من تبعات | 

ف يبن إلا أن النى صلى الله عليه وس عفا نهم اله 
<ق العفو » وضرب يذلك مثلا سالحا فى معاملة خرص لحر 
فيسل الناس أنه لا يوب التشديد فى أعيثم » وأنه لا يسح أر 
يؤاخذوا إلا عثل ما أوخذ يه عبد الله بن خطل » وقد فال ١‏ 
فى أمتالحم : القدرة تذهي الحنيلة . 

عير التعال المعيرى 


13 2 7 
أنشودة المنتساعغل 
فى عيل « الفاروق » 
الاستاذ مود حسن [عاعيل 


اليه ب 


تمن القبن” الذى طارا يشو “ركى وأنهارا ؟ 
ويطوى المثب ؛ والثارا ويسكب؛ أبن سارا 
ناك يبر الشطآن ؟ ! 


ندفق منه الأثوارث شماع” يسحر” الأبمار 
تيج ةامر : الأقدائ أذا بالليال دار 
ليوقظا شِرّها الوسنان ! 


لميب” وائي” خدان" ستاء يمحر الأشواق” 
إذا ظمثت' ل الآناق وأهلك ريك الإحراق 


سقته سواعد الفتيان ! 


سسقته بعزمبا البّار فراح ايسايق الإعمار ؛ 
سواعده نتية أحرار توج قوقها بإلنسار 
هرى مترتح” سكران ! 


أشاء الكرنك” السحور وشمشع حوله الليجور 
بر" ممايدر وقعسسور وغيبر مالك وعصور 
دفر حير الأزمان ! 


وساق لمرامرد.. دئياه مامص ور علاء 

إل القاروق © طار هواه وشق طريقّه: لشحاء 
شماءا بوقظ الأرطان ! 

هنأ م متطلعاً لفقاء * حبي” ضفافه ع« وأعاء 

من الحبل الذى مهواه ومشق رو وراه 
أتان ييا « لبنازكل ©! 


الرسسالة يكل 


شعاعا عر وجلال ورمزا 55 و_نضال 

على نير » وفوقة جبال طوى ركاها الأجيال 
إل كقيه يستبقان ! 

فيا فاروق هذا التور ضياوك سابغ” منشور 

يطوف على الى ويدور كرف للشلا مسطور 
ليقرأ وحيّه الهرّمان ! 


وهذا الحب با هعْيئدنه حياة للمبار ودين ! 
لباك خف كل قطين تفرد خطاءك نار حنين 
كأت" قبابك الحرمان 1+ 


تور عبى إسماعيل 


ابر لمم 
ميلاد ملك 


للشاعر عد البر عي 
تسود 
شارف الأرض وحيّانىابتسام فسألنا من على الأرض هنا 
وتلفتنا لأظلباتق النَامم لم مد إلانشماعا مهنا 
كنا أمين سيراً فى الظلام شق الفجر وأسنى وصنا 
ملك حاء إلى دنيا الأنأم آم على أجتانتنا حسم غنا 


هذه أنسامه دلت عليه حينا لاح مع الصبج وبإن 
كل روح طيرت قلباً إليه ولت من مسائيه الحسان 
المدى والتور والسحر لديه . ممجزات لاورى فى كل آن 
لو تمس الزن إحدى راحتيه جاءنا الوبل يخيرات . الزمان 


سزلان الذك ملء الرآحتين وط. الفرق تاج لنا 
ستيه التيل له اإلشفتيت حيئًا رف اه وارتقمبآأ 


ذا اأوسالة 


وشدث طيبة لحن الحرمين وعلى سيناء نور سملما 
ورنا الشرق وحيا اليدين لوليد حنى طلما 


ومفى ثاروق يامو قدما نحو عرش تالد المججد عتين 
ثابت الأمسسل له فر ع سنا مده عهد من الاقى اأسحيق 
هذء أعلامسه تطوى الما 


عرش من أحيا صر الما جد إبجماءيل والبيت المريق 


ولما ظضال مديد ورين 


تاجه اشرق بور الأرب وهوّى يخطر فى أحلامه 
وحن مختام حصن. العرب. تستمد العم سك إقدامة 
زاره بإلأمن من أرض النى عامل كالسيط فى إسلانه 
طيب اللمد تق القمب تحتل ممناء مر أعلامه 


وعلى النيل تلاق الأخوان تاج فاروق وتاج ابن سمود 


شملة تطوى «ياجير الدروب تحمل البشرى لن تنديه 
فعى تعس ند تسامتفوؤٌ 
فى سناها فرحة الروحالنريب٠‏ حينا ياق خبيبا بم 
إنما من ذلك الوادى القريب من رب لبنان جاءتلوم 


تورها من ثور فاروق الطبدب 


ليلة ايلاد حياها الشباب عام الايعان مرفوورع 


إا قت لوعد مستجاب رب وعد حاء باحق 
شملة الفاروزسيرىالشعاب نحجمة قسرى يليل لم 
وأضى فى دياجير السحاب 2 وا لدىماش دق كنا 


لله اليلاد عيد أى عيد هات كأمى واستتى من. 
7ك راح وشعر ونشيد نشمة * مت من ام 


فى اها كر ميلاد سعيد رفرفت أعلامهق 


موكب بو بات المانى ولقاء حظ ذكراء لخاود إنه تاروق ذو اللك المتيد فرحة الدنيا ويعلى 
وعهود حقتت حم الأماق لشعوب شفها مطل الوعود 
وحدة قامت على أقوى كيان غيلها الشزق تفديه الأسود قر الرعو 
تُور هلع >ماعيل : إدارم اللرياث 
يقدم لمصر والشرق العربنى شين 
دبوانه الجديد 


اللك 
أخلد الملاحم الوطنة ف الشعر الحديث 


يطلل من النائى : 
كار إحياء النتععين العر بيد 
1 لأسمابها بميسى اليانى الحلى وشركاء عصر 

ترك النسخة ه* قرش 
مطبو ع بالألران والتجليد الفاخر 


تقيل المطاءات بادارة البلديات 
( بوستة قصر الدويارة ) لثاية ظهر بوم 
4 أأريل سنة 1887 عن وريد وي كيب 
جمرعة مكونه و رك كهرياق تيار 
مستمر وطلببة ومشتملاها لعملية مياه 
ارشح بشبين الكوم وتطلب الشروط 
والواسفات من الإدارة على ورقة دمئة 
من فئه الثلاثين ملما متابل دقع مبلم 
جنيه واحد حلاف مصاريف البريد . 


مدخ 


ححا 


ع 


/ 
جا 7 
1" و 


الوسر ا 02 أ سعريه والأشائبى , 


أضيف هذه (الحاشية) إلى الحديث عن [أبى بكر الموارزى) 
فى « الرسالة »© الثراء 07+ » القسم ©؟ (فى إرشاد الأريب إلى 
عمرقة الأديب) 0 : 

بطلع الملامة الأستاذ أمير البيان الأمير كيب أرسلان على 
خطبة النشاشيى ( كلة فى اللغة المربية ) » فيبعث إليه بهذا 
الكتاب : 

أخى الملامة الأستاذ : 

أهنيك هذه الخطبة فى اسن اللنة المربية » لا بل أهنى' 
هذه اللنة الشريفة بك » وأرجو لها من خير المافظين بقاءك . 
. كتيت إلي مصر يأنبرساوا لك نسخة من (حاضر المالم الإسلاى)» 
وعليك أن تسدل عليه ذبل الستر » لأنه كتب وأنا أجوب فى 
الأقطار » ومن قطار إلى قطارء والسلام عليك ورجمة الله وركانه 
سلب أرسلاره 

وينشر الأمير- بعد السكتاب- مفالة بلينة ىيجلة (الزهراء) 
الثراء» مها قوله : 

« قرأت هذه اللخطبة أولا فى المرائد.» وفتنت مها » وأتمبت 
يماحوبه من جرّالة لفظ ؛ وبلاغة معنى ؛ وسداد ححة . مأهدت. 
إل فى كتاب تفيس الطيع » تهج النظرء لم أر أليق منه قلي 
للك الروح المالية ‏ ولا أبدع سدفة لماتيك الدرة التالية . 
فذ الآن أقول إنه كتاب مع وجازته قد رَخر عبابه دمع كله 
قراطيسه قد قرطس تشايه ..ي 

ولهنأ العربية هذا التسير قليل النظير » والماشن الساهر 
الليال فى رمى تجوم التحقيق والتتقير '. ومع أنى هجرت الشمر 
م أملك نفسى أن قلت : 
قدقالت الانة الفسحى بثرينها ‏ قداحس الله إسماىب(إسمانف) 
هو الجيب ان قد بات ينعده . انمراغاك لدىظروأسعاق» 

وما قرأ النشاشيى تلك الحوائى العظيمة فى ( حاضضر المالم 
الإسلاى ) ..أرسل إلى الأمير بكتاب جاء فيه : 


7 اا 


(مسين ه حزيران )1١١6٠‏ 


«.ذكرتنى هذء الحوائى بقولين لإمامين : قيل لأبى 
بكر الأوارزى عند موله : ما قشتهى ؟ قال : النظر فى 
حوائى الكتب . وقال أستاذ الدنيا جار الله : الزبت مخ 
ازيتون ؛ والحوائى ممخة التون © . 
فبمث الأمير إلى النشاشيى مهذا الكتاب : 
أخى الأستاذ الأجل : 
شفيت غليلى سهذين الشاهدين اللذين جثت فى مهما على فائدة 
الحواشى » ومن كان يفدر أن يأتى مهما غيرك ؟ لله درك ! وقد 
أعمت محبير كتاب اسه 8 أناتول فرانى فى مباذله » » يحتوى 
ترجة كتاب لكاتب سره (بروسون) » وخلاصة آآخر لسديقه 
(سينود) » وتلخيص لتأبين أدباء فرانسة (لفرانس) يوم وفانه . 
وا كان فيه من الأعلام السكثيرة والسائل الفلسفية والاجتاعية 
والأدبية ما لايد مرن تفسيرء إعانة للقارى' الشرق على فهم 
التكتاب » نقد جاءث فى هذا التأليف أيشاً حؤاش » إن ل تكن 
على نسبة حواشى (حاضر الال الإسلانى) : فعى حواش لا بأس 
سهاء وما كان أسرعنى إلى تأبيد وجعى فى ( الموائى ) إلى نقل 
كلام ذينك الإمامين عن الأستاذ الحقق النتتاشيى ؛ ولممرى 
لو أجدتنى بجبش تحر ومال دثر ما أحسست غضل تلك النجدة 
ما أحسست مها عند ما قرأت ذيتك الشاهدين ... 
سكين أرسعيه 
مد ان فى عمر الأمير » وأعر به دولة الأدب ! 


د السررمى ء 


( سين 514 موز 1669) 


بر على الفنلة « الموم غليتكم » : 

إلى أخى اليسام : 

الور ميسج 
التحية الباركة التى مهدمها الرجل إلىأخيه ؛ وأتاك هذا الاستغراب 
من أن قوما زعموا أن « التاعدة © عى أن نبتدئ' الكتاب 
ب( سلام عليك أو عليسك ) ؛ بدون ( ال ) التعريف » فاذا جام 
المتام قلنا : ( السلام عليك أو 8 ) .د. وأن يده الكتاب 
بقولنا ( السلام عليتك ) خأ شائم فى هذ الأام ! ال . 
واستدللت بقول الله تعالى فى كتابه الكريم :. 2 سلام عليكم 
بم ... © وقوله سبحانه : 2 هلام قرم متكرون » فى 1 كثر 


ورحمة الله » وبمد» قنّدرأيتك تستئرب هذه 


من ثلائين موبئعاً على وجوه مختلفة . وصدق الله الى بثول فى 


37 ارسالة 


سورة ميم : 2 والسلام عل" بوم ولدت” ويوم أموت” ويدم 
أبمث حي 6 ب ( ال ) التغريف ؛ وصدق الله الذى يفول فى سورة 
طه لموسى وهرون : « فأتياء فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا 
بى إسراثيل ولا تعدمهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على 
من اتبعالحدى» ب ( آل ) التمريف أبن . فلا تستترب باسيدى! 
ولا تستغرب أحها السيد اللكريم إذا عمت أن أهل القبلة 
جميما كانوا ٠‏ ولا يزالون ؛ وسيظلون إلى آنخر الدهر » يقول 
الرجل منهم إذا اتتهى منسجوده وقمد للتشهد : 9 السلام عليك 
أما التى ورحمة الله وبركانه 6 . ولا تستئرب إذا أنت قرأت فى 
ميم البخارى فى باب ( ما يتخير من الدعاء بعسد التشهد ليس 
واجب ) : « حدثنا مسداد» قال حدثنا يحمي » عن الأتمش » 
حدائنى شقيق » عن عبد لله قال :كنا إذا كنا مع اللتى صل الله 
عليه وسم فى العملاة قلنا لسلا ل لمن باد » لسلا على 
نلان ونلان ٠‏ ققال الى صلى الله عليه وسم :لا تقولرا» السلام 
على الله » فإن الله هو السلام ؛ ولكن قولوا : التحيات لله 
والصلوات والطيبات » السلام عليك أمها 0 الل وركانه » 
السلام علينا وعلى عياد ان المالمين ‏ إذا قم أصاب 
كل عيد فى الياء » أو 0 - أشبد أن لا إله 
إلا الله » وأن عمداً عبده ورسوله . ثم يعخير من الدماء أيحبه إليه 
فيدعر». وكذلك فى باب (التشبد فى الآخرة) من سميح البخارى 
ولا تستترب ياسيدى أيض] إذا مى يك وأنت تقرأ فى مسند 
أعد بن حنيل اج 4 ص 586 من حديث عمران بن حصين : 
إن رجلذ جاء إلى النى سب لله عليه وسلتقال «البام علي 
فرك » ثم جلس ققال ( يمنى رسول الله.) :عشر”. ثم جام اآخر 
تال : السلام ورحة الله ؛ فرد ثم جلس» ققال: عثرون. 
ثم جاء آخر فقال : السلام 
جلس »ء ققال : 'لاثون » . أقول : يمنى رس ول الله سل الله عليه 
وجا عكر مسدات ١‏ ليسي و تلان حا وكل 
ذلك ب ( أل) التعريف أيضا . 
ولا تستئرب ياسيدى إذا رأيت فى مادة ( سم ) من لسان 
العرب :2 ويقال السلام علي ؛ وسلام عايك ؛ وسلام » بحدف 
ليك . وم برد فى القرآن غالبا إلا متكدرا .. 
السلاة ؛ فيقال فيه ممرفاً ومتكراً ... وكانوا يستحسئون أن 
واوا نى الأول : سلام علي » وف الآخر : السلام عليم » 
وتكون الألن واللام للميد » يعتى السلام الأول 6 . ومن هنا 


لبك ورحة الله ووكانه ار 6 


فأما فى تشهد 


أفى من لا يسن المربية » وقل” اطلاعه على كتها وفقهها . 
والاستحان هنا مني" "على ما كان فى التشهد ٠‏ قانه ؛كارى» 
عنى بالأول » ما كان فالتشيدء وبالآخر السلام الذى عر به 
من الصلاة . وهذا ثئء قال به بعض فتهائتا وأكتنا استدساناً 
اق ل را 
ولا تستغرب يا سيدى إذا وقفت نوما على قول الأخفس : 
9 ومن العرب من يقول : ملام عليكم ؛ ومنهم من يقول : 
السلام علي ..فالذين ألمتوا الأنف واللام ملو. على الميود » 
والذين م يلحقوه جملره علرغير العهود 6 . ثم عاد فقال : 2 وفيهم 
من يقول : .سلام علي » فلا ينوآن © ؛ ثم ذكر الملة فقال : 
« جل ذلك عل وجهين : أحدحما حذف الزيادة من السكلمة كا 
أحذق الأصل على نحو د ليك غ6 ولاح هنا تر لست تعمال 
هذه الكلمة »ونها الآاتف واللام » حذفا 'لكثرة الاستمال » 
كا حذفا من ن اللهم فقائوا :ليم » ٠‏ وكأنه جمل « السلام علي 
بالتمريف عى الأصل الذى كثر استمالله 6 . 
فلا تستغرب إذا نظرت فرأيت أن الذى جاء.فى مقالتى ليس 
خطأ ولا محاراة على خطأ . ولا تسعئرب إذا أنا قات لت : إن 
أدعياء اللثة نا يؤتون من سوء التقدير لا يقرأون » وما اتطوت 
عليه تلومهم من حب التعالم على الناس بشىء يدعونه ويلتمسوزله 
الحجة ؛ حتى ما يدرك أحدثم فرق ما بين ا ملام عليك » 
و« سلام » ولا سلاما » , كا جاءت فى كتاب الله فى أ كثر 
من ثلائين موضعاً » وبين ماحاء فى كتاب الله أبضَاً من قوله : 
والسلام على من انيم المدى » ؛ وقول رسول الله الذى تلقاه 
السامون عنه فى تشبد الصلاة وفى التحية . 
واعل يا سيذي أنى قنمت لك ولتفسى وللتاس بالنقل يجرداً » 
ول أتيمه يبان الفروق فى المانى : وما ينبئى وما لا ينبنى ؛ ولا 
عابت لك ولا ناس أن أي بهم موايح فى دقيقالربية وتامشها 
ندل على أن من نقلت” أنت عنه هذا القول ف محل وتبجم 
على ما لا عل به » وعلى ما لا يحسنه ولا يجيده ! 
فلابئرر ك التبجح بالمم » ولا تقنع من التحذلتين بمايسمونه 
« القاعدة 6 » فلملها باطل مزور » وكذب ممتلق » واجتر اه على 
العربية هى من سوآ ته برا » ولمل دليلهم يكون هو الدليل على 
بطلان ما بزحمون كا رأيت . وفى هذا مقنم وهدى . 


والسلام عليتي ورعة أل ٠‏ تور كر ماكر 


اللأتب القرتدى عى دى مو باسارء 
به الأستاذ مهل عبد اللطيف سصلد 


هتاك فى منحدر الثل الراقم بقرب محرى الهر » و قكوخين 
حفيرين متجاورين » كان قطن فلاخان يشتنلان بكد وعناء 
ليخرجا مرى الأرض الجدية ما يقوم بأودما وأود عيلتهما 
الفقيرتين ... 

وكان يشم ف كل كوخ ممما أربمة أولاد تاراوح أعمارهم 
بين الست ستوات والجس عشرة سنة » وكثيراً ما كان “هؤلاء 
الأولاد الثانية يتجممون بمقربة من الكوخين ويظلون فى لحو 
ذائم ومح مستمر من الصباح إلى الثروب . 

وكان كلا الفلاحين متزوط » وكلاهم) يبنجب الأولاد' بنسبة 
واحدة وفى وقت واحد تقريبا ! وكانت كل أم م الأمر تين عيز 
أولادها بصموبة مر بين أولاد الأم الأخرى » ولاسما حينا 
كانوا يلعبون جبيماً أنامهما ! 

وكان الأبوان يخلطان فى كثير من الأحيان بين أولادهما 
وبين أولاد الأب الآخر ! وى كان فنكها إذا أراد أحدما أن 
يدعو ولداً من أولاده أن بردد على الأقل اسم ولدين أو ثلائة 
قبل أن تنطق شفتاء باسم الولد الذى ريده ! 

وكانت عيلة توفاسن تسكن فى الكوخ الأول ولما ثلانة 
أولاد وبنت » فى حين أن عيلة فالنس التىكانت تفطن فى الكو 
الأخر لما ثلاث بنات وولد . 

ففى ظهر بوم من أيام شهر أغسعلس الخارة » وقفت مسكبة 
سئيرة أنيقة أمام هذين الكوخين ؛ وتالت السيدة السثيرة التى 
كانت تقود الركبة تزوجها إلغاب الجالى يجوارها حيما وقم 
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بمرها على الأولاد الانية الذن كانوا يلمبون وقتئذ 
أمام الكوخين : 

- انظر يا هنرى إلى هؤلاء الأطفال السمداء . 

ثم أشارت بيدها إلى طفل مهم كان يتمرغ مع آخر 
على الأرضى وقالت : 

- ما أظرف هذا الثلام وهو يتقاب على الأرض بفرح 
وسرور وير تفسه فى التراب مم زميله الآخر!! 

فلم يجب زوجها على ملاحظها بثىء على حين استطرذت 
السيدة قائلة : 

-ك أود أن أقبل هؤلاء الأطفال ججيما ! ! 

ثم تنبدت تنهدة حميقة حارة صادرة من قلب ياس مكلوم 
وتابعت حديها إليه فقالت : 

5 أشتهى باهترى أن يكون لدينا ولد من هؤلاء الأولاد 
ولا سما هذا الولد الواقن مناك بمفرده » وأظنه أصترثم سنا . 

الت ذلك ثم قفزت من الركبةميضفة ونشاط وهرعت نحو 
الأطفال وأمسكت بالولد الذى أبشارت إليه ورقمته بين ذراعها 
وأخذت تقيل خديه القذرين وشعره الجمد المفر بالتراب » ويديه 
الصغيرتين اللتين كان يحاول أن يخلص نفسه مهما من بين يدها 
اللتين كانتا تمسكان به يحتان بالغ ورفق عظم » ثم تركته وعادت 
إلى اللركبة منضرفة إلى حال سبيلها . 

وف الأسبوع التالى عادت هذه السيدة مرة أخرى وجلست 
تشاطر الأطفال ألماسهم م لوكانت واحدة مهم ! وقد أحشرت 
لمم معها فى هذه الرة كية من الكمك والفطاثر والحتاوى ؛ 
وأخذت تقدمها إلهم وتوزعها علهم بنفسها ؛ يما كان زوجها » 
واعه مغرى دوبربيه » ينتظرها فى الركبة على مض » وينظر 
إل ما يجرى خوله بشىء من الدهشة والثراية . 

وسارت تلك السيدة الرحيمة الطيبة ف؛قلب ؛ تتردد على 
اللكوخين من وقت لآخر؛ وكانت محشْوّ حقييتها وجيوها فى 
كل مرة بالحلوى التى كان يتقبلها الأطئال منها بكل لذة وسرور . 

وعرور الأيام تمرفت مدام دوبربيه إلى كل .من المائلتين 
الجاورين » وعرشت علهماً سداته! الى كان لها أحسن وقع 
وأجل أثر فى نفوسهما الحزينة البائشية . 


0 ازسالة 


وق صباح يوم نل السيو هترى دوبرييه من الركبة 
واصطحي زوجته مغه ثم دخلا كوخ آل توفاسن دون أرف 
بخاطيا فى هذه الرة أحداً من الأطفال الذين كانوا قد تملقوا مهما 
وأحبوعا حب جا . 

وكان توفاسن وزوجته ٠وجودين‏ ى الكوخ فى ذلك الوقت 
فدهنا لدخول مدام دوبربيه وزوجها التحالى » وقدما إلهما 
قمدين نظيفين » وانتظرا بفارغ سبر ما ستقوله لما هذه السيدة 
التى بدأت حديها وقتئذ بصوت خافت ولمجة مترددة : 

- لقد أنينا لزيارنك اليوم » لأننا تريد أن تتينى ولد 
الأسنر شارلوت . نذعلتوفاسن وزوجته لقولها وعدت الدعئة 
لسانهما فلم ينبا ببنت شفة . واسكن مدام دوبرييه | تكترت 
لذهشتهما البالئة وتابءت حدينها فقالكت: 


ليس لدينا أطفال ولمذا نود أن قبنى ابنكط » فهل. 


تقبلان ذلك ؟ 
: وهنا بدأت:مدام توفاسن تقوم ما تعئية سدام دوربيه هذا 
اكلام نقالت لها بلهحة لا تخلو من الإستنكار : 
١‏ ب هلممى ذلك أنسكا تريدان أن تأخذا ولدنا شارلوت منا ؟ 
قتدخل السيو هترى دوبربيه عند ذلك فى الهديث وقال : 
- إن زوجت لم تبين لكا غرضنا تماما » فشكل مافى الأمس 
أننا تزغي فى أن تتببى طفلكا السثير » وليس ممنى ذلك أننا 
سنحول ببنه وبين زيارتسكا ؛ بل إننا سنترك له مطلق الحرية فى 
التردد عليكك! فى أى وقت » وإذا سلك ممنا مسلكا حستاً - وهو 
ما ننتظره منه فى الستغبل - فشنجمله وريثنا الوحيد » وحتى إذا 
أتخينا أطفالا ق الستقبل فستشركه مع أبنائنا ق اليراث . وإذا 
م تثمر فيه تربيتنا وتمليمنا » فإننا لن ندعه وشأنه كا يفمل بض 
الناس » بل ستمطيه حينا يبلغ أشده عشرين ألفا من الفرنكات 
وسنودع هذا البلغ باعه فى أحد السارف الكبيرة على أن يسحيه 
إذا بلغ سن الرشد ثانا لحن تصرفه فيه» وزيادة على ما تقدم 
اننا سنمدكا بمنحة شهرية قدرها مائة من الفرنكات مدى الحياة . 
ولكن أبت عقلية مدام توفاسن اليسيطة الاذجة إلا أن 
تفهم هذا القول على غير حقيقته » وتؤوله تأويلا آخرء واستيد 
مها الحئق والنضب عندئذ تقالت : 


أتريدان منا أن نبيمكا ولدنا شارلوت فى نظير لهك 7 


المرييض »؛ وترو تك الطائلة ؟ هذا حال ... محال ! ! 


وكان يبدو على مميا توفاسن - زوجها - علامات التردد 
والتفكير الممين دون أن ينبس طول هذه الدة ببنت شفة ؛ 
ولكن كان ياوح عليه أنه موائق على اعتراض زوجته بدليل أنه 
كان مهز رأسه من وقت للآخر موافقة منه وتأييداً لقولما ! ! 

وبدأ اليأس يتطرق حينئذ إلى نفس مدام دوبربيه فوت 
وجهها شطر زوجبا وقالت له بصوت مكتئب حزين : 

- هترى ! إنهما يمائمان فى أن نأخذ ولدهمااشارلوت معنا ! 

وحاول السيو هترى دوبربيه أن يقنع الزوجين المنيدين لآخر 
مة فقال : فكرا جيداً فى مستقبل ولدكا وهناته قبل أن ترفسا 
هذا الطلي نهائيا ... 

فهزت مدام توناسن كتفها يسخرية واستخفاف وفاطمته 
بقوها : لقد فكرنا ياسيدى فى كل هذا من قبل » والآرن 
أرجومتك أن تكفا عن الكلامق هذا الوضوع ولا محاولا إثارته 
مة أخرى ٠‏ وبدما السيو هعرى دووربيه وزوجته مبعان بالمروج 
إذ فتح باب التكوخ فى تلك اللحظة ودخل منه ولد سغير يشبه 
شارارت إلى حد كبير حتى أن من براهما لأول وهلة يظان أنهما 
توامان ! فلما وقم بصر مدام دوبربيه عليه سألت زوجة توفاسن 
قاثلة : هل هذا الولد السثير أبنتما أين) ؟ ؟: فأجاب توفاسن 
اتاب وهو يحك بيده ليه البيضاء الكثيفة الشمر : كلا إنه 
حان فالنس » ابن حارنا الآخر فالنس الذى يقطن فى الكوخ 
ا جاور » ويمكنك أن تحاولا أخذه منه إذا استطمما ذلك ! ! 

فرد عليه السيو هترى دوبرييه حزم وإصرار وقال : ستحاول 
ذلك يكل تا كيد ! فايتسم توفاسن ابتسامة عريشة ماكرة وقال 
له وهو مهم بالوفون لتوديمه : إذن أرجو لكا النجاح والتوفيق 
فى مهمتكم !! ولا دخلت مدام دوبربيه وزوجها الكوخ 
الجاور » وعمرضا على فالنس وزوحبه اقتراحبما السابق ؛ رفش 
الزوجان هذا الإتراح فى بادى, الأمنء ولكن مدام دوبربيه 
وزوجها ما زالا مهما حتى أقنناهما بوحامة فكرتهما ؛ وسواب 
رأمهما »ولا سيا حينا ذ كرا للا اميلغ الذى سيمتحاته فى كل 
شهر ! ! وبمد فترة قسيرة وجبت مدام قالنس حدينها ازوجها 
فقالت : مارأبك فى هذا المرض السخى با زوج المزز ؟ فأعامها 
زوجها وهو يفتل بيده المشنة شاربيه الكثيفين : إنتى لا أمانم 
فى ذلك يا عزيزق » وليس عندى أى اعتراض مطلق] . وتكلمت 
مدام دوبر بيه حيتئذ عن مستقيل الطقل ء وسمادبه » وعن النقود 
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الكثيرة التى سوف يعد ها عائلته فى ال-تقبل . ذلنا أت كلامها 
سأنها فالنى وقد ارتسمت على شفتيه إيتسامة الرضا والإرتياح » 
وشاعت النبطة والسرور فى قمات وجهه الكثير التحاعيد : 
وهل ستأخذ المائة فرنك على يد أحد الحامين ؟ فأحابه السيو 
رياد وراينة ومو ييز رأسة توافت + بلا تللم . بلاشك ! ! 

وأرادت مدام ذالنس أن تقهز الفرمة قتزيد هذا البلغ قليلا 
فقالت للمدام دوبربيه وهى تنظر من طرف حت إلى زوجها نظرة 
مااكرة ذات معنى : 

- أظن أن الالة فرنك ليست بالبلغ الكافى فى نظير انتزاع 
ولدنا متالأنه سيصبح بعد يضعسنوات تأدراعل العمل والتكسء 
ولذا يمتح نأنيكون هذا البلغ مائتوعشرين فرتكا فى الشهر !! 


قوائقت مدام دويربيه على ذلك بمد قليل من التردد دون أن. 


يخ عليها جشم مدام تالنس وشدة طممها !! 

ولسى نثيت. للزوجين الفقيرين مدى غناها وجودها » نقد 
أخرجت من حقيبة يدها مالة وعشرين فر تكا وأعطتها لمدام فالنس 
ألتى تناولها منها بمزيد من الغيطة والسرور ؛ فى حين جلس 
زوجها منرى يكتب شر وط الاتفاق بتؤدة وإممان . فلا انتهى 
منه استديى عمدة القرية وأحد الشهود فوقعا ممه على العقد الذى 

سبح قانويا من كل الوجوه 0 

من السكوخ فرحة مسرورة لنجاح 
مسمأها » وتوفيقها فى مبمنها » فى حين كان الطفل الذى حملته 
بين ذراعها ببى بحرقة وحرارة لفراق والديه ومخلهما عنه 
ويحاول أن يمخلص نفسه من بين ذراعما ولكن بلا فائدة .- 
حيل الطفل حان .وجهين كالمين . 
والظاهر أنهما قد لأما نفسبهما على رفقهما التنازل عن ولدهما 
الوقت - على شياع هذا 


وخرجت مدام دوارييه 


وشاهد :وماس وزوجته رحيل 


شارلوت » وندما - بعد فوات 
الكنز الْهْين مهما ! | 

ولإيسمع أحد من أهل القرية شين عن جان فالنى لمدة طلويلة 

من الزمن . وكان أبواء يذهبان فى أول كل شهر إلى مكتب 

الحاى فيتسلمان منه اللاثة والمشرين قرنكا ثم يءودان إلى كوخهما 

ت الملاقات حينئذ بين عائلة فالنس وبين عاثاة توفاسن 

00 تميرها وتحط من شأنها أمام أؤراد القرية لأنها فرعات 


فى ولدها ان وباعته دام دويرييه وزوجها , بهم الع ! 
مدام توفاسسن .عدك بولدما شاراوت من وتت ار ورئمه ين 
ذراعيها ثم مخاطبه يقولها : 
إنئن أببك وان أبييك ياولدى المزير برغم من أنى 
لست غنية كا تعم ويمم جيم الناس 
وكانت لا تفتةُ تردد هذه المبارات البككية وأمثالها فى كل 
بوم بلوحة ساخرة وبصوت عال مسموع كان يصل فى كتير من 
الأحيان إلى مسامع فالنس وزوجته ! ويلغ الترور بمدام توفاسن 
إلى حب أنها كانت 7 عم نفسها أعظم شأناً من أهل قريها جيما » 
أن قةوار 6 الالثىء ا 
شاراوت 0 ىم بس هدا الثرور عن أمن القرية أ تقسهم و يفهم 
أن يلاحماو! عليها ما كانت تدعيه من المفلمة الصطنمة وانليلاء 
الكاذب 3 ولكنهم كانوا مع ذلك لا يفتأون يرددوت أماما أنها 
سيكت مسلك الأمبات الطيبات القاب ! ! ونا بلغ شارلوت 


الثامنة عشرة من عبرء كارك يتباعى على أقرانه © ويعتقد 


- كوالديه - أنه أعلى منهم مسرتبة وأسبى مكانة لأن أمه الحبة 
م تيمه كا بعت مدام تالنس ولدها حان !! وينما كانت عائلة 
فالنس ترتع فى بحبوحة المز والرفاهة »كانت عائلة توناسن لا يرال 
على ماهى عليه من الفقر الدقم والفاقة البالنة ! وكان يسار أسرة 
ذالنس وغناها مما السر فى هذا البنض » والباعث على بت 
السكراهية التى كانت تبدها عائلة توفاسن تحوها ىكل وقت وى 

أ مناسية ال وينه عقي د رط ادن الا كيز كبام وكلنين 
فى سلك الجندية » بدما توق ولدها الآآخر إثر مرض خطير ألم به 
ول هله إلا بشمة أيام . أما شارلوت ققد ظل فى القزية ليساعد 
والده الذى كان قد بلغ من الكير عت وليمين أمه المدوز 
وأخته الوحيدة على الميش ومكاطة سماب المياة . وكان شارلوت 
قد بلغ الحادية والمشرين من عمرء حين وفقت فى صباح بوم 
مس كبة صسخيرة ججيلة أمام الكوخ اجاور » ونزل مها شاب قوى 
وسم الطلعة » أنيق ق الثياب »2 . ثم دخل الكوخ بقدمين ثابتتين » 
وخطوات متزنة واسعة <٠‏ وكانت مدام فالثس نقسل ثثيامها فى 
ذلك الوقت » بدا كان زوجها الذى بلغ من العمر أرذله يستدقه 
بنيران الدفئة . وقبل أذبفيق الوالدان من دهشتهما تقدم الشغاب 
- ولويكن إلا ابنْهما جان فالنس نفسه - تحوهما.وةل لما وهو 
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يعد كلتا يديه لسالفتهما : أسعدتا صباحا با والدى المزيزين -٠‏ 

ذهب الأب من مكانه دهشا مذهولا؛ وعقدت التاجأةالسارة 
انه عن النطق » يما آلقت الأم بقطمة الصابون فى الرعاء الذى 
كانت تنسل فيه ثيامها لقرط اشطرائها ودهشتها وعرعت نحو 
انها الذى يكن قد زارها منذ أناسطحبته مدام دوبربيه ممها» 
وقالت له بسوت مططرب متش التبرات وهى تتأءله زهو 
وإتجاب من قة رأسه إلى أخخص قدميه : هل أنت حقاً ولدنا 
ان ؟ ؟ فضمها الشاب إلى صدره بحنارن ورقق وقال لما وهو 
يضحك فل أ شدقيسة :1 .نتم إننى ولدكا حان ! وقد جئت اليرم 
زيارتكا بعد أن أصببحت أحد الحامين الذين يشار إمهم بالبنان 
وسأمكك فى شيافتكا بنع أيام . فقال له الأب بسوت برجت 
من رط الاتفعال وشدة الفرح والرور : على الرحب والسعة 
يابنى العزيز . وبمد أن استرد أتقاسه اللاهئة استطرد فى حديته 
فقال 3 أنا سعيد بلقالك با والدى » ولأسما بعد أن أصبحت 
رجلا كامل الرجولة --. ولا أثاق الأب والأم من دهشتهما صما 
على أنيقدما ولدها حجان إلى أهل القرية ججيما . فعرفاء أولا بممدتها 
وقسيسها وناظر مدرستها . ثم عرفاه أخيراً ببا ىأفراد أهل القربة 
الذين استقباره بحناوة بالق وسرور عظم وشاهد توفاسن كل 
هذا بميندامعة تفيضرْبالألم والح والمذاب ؛ ونفس حزيئة تملا ها 
الحسرة والندم على مافات ! وقد تغيرت نظرته إلى اللياة يمد 
ما رأى جان ذالنس فى ملبسه الأنيق وثيابه الغاليةٌ وشبابه الحميوى 
الفياض » ينما هو لا بزال فى فقره الدقم وأعاله الرئة البالية » 

وق الساء حيما اجتمع شارلوت بوالديه حول الائدة » قال 
لما بسوت باك حزين ذئقه المبرات : أظتكا رأيها جان فالس 
فى هذا السباح وشامدتا ماهو عليه الآن من وسامة الشسكل 
ونفامة الثياب ؟ فأحابته أمه با كتئاب دون أن ينوتها تغير 
ابنها الفجانى غير النتظر : نمم يابتى ! لقد شاهدنا كل ذلك ! 
واسكننا إنشأ أننبييك إلى مدام دوبربيه وزوجها كا فملت مدام 
النس وزوجها ببْهما بان ! لأننا رأينا أن فى ذلك عارا عليك 
وكا فى حقك كا هو عار علينا وإثم فى حقنا أيشا ٠‏ ول يذه 
والده أثناء ذلك بكلمة واحدة؛ بننا استمرالابن فى حديئه الساخط 
الوم تقال : 


- إنها لغباوة ,منكا حقا أن بدا ان فالنس يذهب مع 
مدام دوبربيه وزوجها بدلا منى ! وإنه أن سوء حتلى أبن أتك 
ل تضحيا بى يسبب حنانكا وغرورك وأنانيهك ... وهنا تدخل 
الأب ف الحديث فقال موجب) كلامه لإبنه : هل تلومنا الآرنف 
با ولدى لأننا م نأ أن نفرط فيك كأ فرطت مدام فالنس وزوجبا 
فى ولدهما ءان ؟ ولكن شارلوت م يأبه لدفاع والديه بل ه ركتفيه 
ساخراً واستمر فى ثورته ققال : نعم إنتى ألرمي لأنكا نوا 
على هذه الفرمة التى قل أرك يود الده يثلها . وإن الأناء 
والأمبات أمثالم حكثيراً ما يجنون على أولادثم يجهليم > 
ويحطمون مستقبلهم يعثل هذا المنان الضار ؛ وال الرذول ؛ 
والأنانية المقوتة ‏ فقالت.له أمه وقد حز فى نفسها حديث ولدها 
الوم وثورته الماخبة : هل هذا خزاء حبنا لك واحتفاظنا بك ؟ 
تأجاب شارلوت وهو يكاد يبى من شدة الحنق والنيظ وقد 
أعتمد ذقنه براحة يده :ك أعنى الآن لو لم! كن قد ولدت حت 
لاأظل فى هذه الحالة الؤلة التى أنا علها الآن . وبمد لحظاة 


سكوت قصيرة تابع حديته إليهما فقا بلهحة أشد وأعنف من 


الأول : إنى عندما رأيت جان فالنى فى صباح هذا اليرم وهر 
يل من مس كبته الأنيقة الفاخرة جرت دماء الحقد والنضب حارة 
عروق وقلت مخاطبا نفسى": ( لو قبلت عائلتى ماعشته علها 
مدام دوبريه وزوجها من قبل ؛ لكنت الآن فى مسكزء وظل 
هو فى مس كزى ) . قال ذلك ثم بض من مقمده لخأ وقال لما 
وشرر النعنب يتطاير من عينيه الدابمتين » والحنق. الكابن إلى 
أعماق نفسه الثائرة ياوح على أسارير وجهه الزين الكتئب : 
إننى لن أغتفر لكا هذه النلطة ما حييت ؛ وقد استقر رأنىالّآن 
على منادرة هذه القرية إلى الأبد » والتزوح إلى قرية أبميدة نائية 
لا يمرفنى فها أحد ولا أعرف يها أحداً ؛ لأأكب فها عيثى 
بميداً عنكا وعن أهل هذه القرية ججيما . قال ذلك ثم فت باب 
الكرخ بسرعة وعرع إلى الخارج بمد أن صنق الباب وراءء 
بشدة وعنف حتى لا يتمكن والداء من اللحاق به وإثثائه عن 
عزمه ؛ ثم سار فى الطريق مسرعا على غير هدى واختق فى ظلام 
الليل الحالك السواد. 
كر عبر اللأيف م 
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